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هذا هو الجزء الثامن من كتابي «وسم على أديم 

الزمن»» وكانت اه ء الثلاثة الأولى منه عن 
ذكرياتي في مسقط رأسي عنيزة» وعن حياتي فيها. 
وحياة أسري» وبدء تعليمي حتى الثالثة عشرة 
من عمري. وكان الجزء الرابع والخامس من هذا 
الكتاب عن 0 إلى مكة المكرمة» وحياتي فيها. 
ومواصلة دراستى الابتدائية والثانوية. أما الجزء 
السادس والنسائع انا عن سباق فق قير طالب 
بعثة رسمية؛ وعن التحاقي بالجامعة» ودراستي 
دار العلوم في جامعة فوّاد الأول ني القاهرة. 


6 


ومبذا الجزء الثامن تبدأ مذكراتي عن سفري إلى 
لندن للدراسة العليا في جامعة لندن. وفيه وصف 
ما لاقيته من مواجهة الحضارة الغربية هناك» وهى 
الحضارة التي كان لها إرهاصات مهيئة لي عندما كنت 
في مصرء ولكن الاختلاف كبير» بعضه مادي وبعضه 
خُلقى أو فكري أو اجتماعيء وكان هناك حالة طارئة 
فل الحقيد الإنجليزي عدن وصلت إلى هناك, 
وهي العسرة والروح المنحدرة نتيجة الحرب العالمية 
الثانية» وما خلفته في جميع جوانب المجتمع» بحيث 
أن هذا البلد لم يسترد وضعه القديم إلا بعد حقبة 
غير قصيرة» ولم تتوازن حياة أهله إلا بعد جهود 
مضنية» وخطط مدروسة متتالية» ومع هذا فقد 


كان جيل اليوم يختلف تماماً عن جيل الأمس, 


000 


تلهث لتهىء لنفسها موقعاً مريحاً في العالم الجديد. 

سرت في هذا الجزء على النهج الذي اخترته 
التاريخي» يوماً بيوم» وأسبوعاً بأسبوع» وشهرأًبشهر 
وسنة بسنة» ويغلبني الاستطراد أحياناً فأبعد عن 
الزمن الذي بدأت الحديث حك شحرته. ولكنى لا 
أفتأ أن أعود إلى ما فارقته» وسوف استمر في ذكريات 
هذه الحقبة إلى حين عودتي إلى وطني المملكة العربية 
السعودية» وبدئى العمل فيها. ولا أدري كم جزءًا 
ند (الثامن) سي بيعب اكريانة 
سنتين هما عاما ١9817‏ و 1951م. 
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وفي هذا الجزء وصف متتابع لمقابلتي كما قلت 
للحضارة الغربية في عقر دارهاء وني مقرها الأصل» 
لآن ما رأيته منها في مصر مستقى منها ومن غيرهاء 
ولكنه كان تهيداً مفيداً لي وأنا أخطو خطوات الأولى 
في إنجلتراء واكب محاولة تأقلمي مع محيطي الجديد 
سعبى الحثيث لإتقان اللغة الإنجليزية» استعداداً 
ليده الدواسة للدرجات العلياء وهي ما جئت 
من أجله. وكان بجانب هذا السعئ لرفع مستوى 
معلوماتي في المواد التي طلب مني أن أدرسها ليمكن 
معادلة شهادتي بم يؤهلني رسمياً في الجامعة طالبا 
لدرجة عليا. ْ 

في هذا الجزء وصف لحياتي الاجتماعية مع الأسر 
التي سكنت معهاء والمنازل الأخرى غير الأسرية. 
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ولا يخلو هذا الجزء من طرائف اجتماعية ولغوية. 

وقداألمحت.بايقتضيه الأمر.عن الجانب المالي وهو 
جانب مهم؛ وبينت أني بدأت عند مجيئي إلى انجلترا 
بالاعتماد على الله ثم والدي» ووصفت الخطوات التي 
انتقلت فيها إلى حساب حكومتي, طالب بعثة» وما 
أثر هذا على حياتي في جوانب مختلفة منها. 

وأود أن أشير هنا إلى أن بعض ما احتواه هذا 
الجزء قد يجده القارئ ملا لأنه لا يحتوي على شىء 
مؤكد الفائدة لكل قارئ مثل ذكري لبعض أسعار 
سلع ابتعتها حينئذ» وما أغراني بذكرها إلا بُعدها 
الخياللي عن أسعار اليوم» ثما سوف يثير دهشة المتأني» 
وعجب المتبصرء واستغراب المقارن» ولكن القارئ 
غير المهتم بهذا الجانب يستطيع بسهولة أن يمر عليها 
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مر الكرام» أو يقفز إلى غيرهاء ولكن باحثاً في تاريخ 
الاقتصاد رب يجد فيها بغيته» فإن كان هذا فعليه أن 
يدعو لي!. 

وقد احتوى هذا الجزء ‏ مثل سابقاته على صور 
فوتوغرافية» رأيت أنها تكمل ما وصفت من حياتي 
هناك» والصورة في الغالب أصدق معبر عما وضعت 
له فقد يجد فيها ناظر مدقق ما لا يجده آخرء وقد يجد 
ناظر فيها أكثر ما اكتسبه ما قرأه في الكتاب. 

وفي هذا الجزء كذلك ‏ مثل سابقاته - صور 
لخطابات تبادلتها مع والدي وأهلي؛ وقد احتوت 
هذه الخطابات على معلومات تكمل بعض ما جاء 
في هذا الجزء من معلومات» وحرصت أن أنقلها 
مطبوعة ليسهل على القارئ قراءتهاء وفي الوقت 
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نفسه أرفقت» بعد كل خطاب» صورة فوتوغرافية 
له زيادة في التوثيق» وأمئلت أن يكون في هذه 
الخطابات ما يكمل ما قد يكون هناك من عدم 
وضوح. ويجلو ما قد يكون من غموضء ويرجح ما 
قد يكون متأرجحاًء سواء كان ذلك تجاه ما استقيته 
من الذاكرة» أو استطردت إليه. 

وسوف يجد القارئ في استقراء هذه الخطابات ما 
يلل غل اللحمة الأسريةه ولا عرو كانت تناديل 
مضيئة في نفسي أثناء وجودي في بلاد الغربة» وما 
يوجبه هذا من شوق إلى حياة الأسرة با فيها من 
مودة ورحمة. 

وبعد: أحمد الله العلي العظيم» وأشكره. على أن 
وهبني العزم. وأمدني بالتصميم, لطفاً منه وفضلاً 
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وكرماًء لأستمر فيا بدأته من هذه الذكريات. 
وأرجو منه ‏ جل وعلا ‏ العون على ما بقي» مثلم| 
تفضل وأنعم فيه| سبق» وهو المتفضل القادر المنعم. 
من إليه المتطلع» وإليه الملجاً. 

و صل الله على سيدنا حمد» خاتم الأنبياءو الموسليق) 
والحمد لله رب العالمين بدءًا وختاماً. 
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الهسور : 

الصور مهمة» وهي من الوثائق المكتوبة» قد 
تستنطق فتنطق بأكثر ما قد يأخذه الإنسان منها من 
أول نظرة. وكم من صورة أغنت عن مقالء وهنا 
صور سوف يمر ذكر أمر يتصل بهاء فهي على هذا 
متممة له. ومكملة لما قد يكون نقص في الشرح. 
أو خانت الكلمات فيه المعنى» وبدونها يبقى الأمر 
ناقصاء وقد لا يلاحظ نقص القول والشرح إلا 
بعد رؤية الصورء والصور تبدي الأوصاف بدقة. 
فا متحدث عنه طويل أو قصيرء ولكن هذالم يقل في 
الحديث» والصورة تقول هذا بمجرد النظر إليهاء 
والوجه طويل أو عريض أو حميل وحدود ذلك 
تبينه الصورة بدقة. فهي على ذلك مهمة, ولا دور 
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لآ يؤديه إلا هيء وها هو بعضها نما توافر منهاء 
سعد الستشرج ممن الجامعة : 

نححت من الجامعة, وكانت فرحة غامرة حقاًء 
فالهدف الأساس من المجىء إلى مصر للدراسة قد 
تحقق, وهو ما كان يهم إدارة المعثة والمحيط الذي 
أعيش فيه. وإدارة المعارف وأهل حميعاً. وبداً 
الاستعداد للحياة المقبلة» حياة العمل في وقت كانت 
المملكةفي أشد ا حاجة إلى شباب وطني متعلم؛ يساهم 
فى النشاط الذى كانت المملكة العربية السعودية مقبلة 
خرجت من عسرة الحرب العالمية الثانية التى لمست 
كل جانب من جوانب الحياة» وأثرت على الاقتصاد 
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تطلعت المملكة إلى البناء» وإلى التتحرك إلى 
الأمام فى كل المجالات. ولمسنا بدء النشاط بأنواعه 
يعضده تباشير إنتاج البترول ول يكن بد من التحرك 
السياسى والديلوماسى. فكانت الوفود تذهب إلى 
المؤثتمرات العالمية بتوال وانتظام. وبداً دور الخريجين 
يظهر باحتلال بعض المناصب المهمة» فمثلاً السيد 
عمر السقاف. وسعيد آدمى وصالح الشلفانء كانوا 
من ضمن من رافق صاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل» وزير الخارجية» إلى بعض هذه المؤتمرات. 
وبداً آخرون من الخريجين يشغلون مناصب بارزة في 
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مسو ضف والذاى : 

فيهذا المفترق من الطريق ليك نل أن أقرر مستقبلي 
دون استشارة والدي وموافقته. وكان ‏ تغمده الله 
ب رحمته. وأوسع له في رحاب جناته قد أبدى» عندما 
تخرجت من الثانوي» استعداده لإرسالي للدراسة في 
لندن أو أمريكاء إلا أن هذا الأمر رجح عليه دراستي 
في هذه المرحلة الجامعية في مصرء كما سبق أن ذكرت 
في الجزء السابق. 

لقد رجح عندي بعد تخرجي من مصرء أن أتلمس 
طريقي إلى وظيفة مناسبة في المملكة» وقد بادر الأخ 
الصديق محمد بن عبدالعزيز العنقري» وقد سبقني 
في التخرج والالتحاق بوزارة الخارجية بجده 
فعرض علي الالتحاق بالخارجية» فإن راق لي ذلك 
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محمد بن عبدالعزيز العنقري» صورة أهداها لي. 
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فهناك وظيفة تنتظرني هناك, وهو بحبذ هذاء ولعله 
رجح هذه الوظيفة على التدريس» خاصة وأن عدداً 
من خر حي دار العلوم التحقوا بالخارجية» ومنهم 
الأستاذ إبراهيم السويلء والأستاذ حسين فطاني» 
والأستاذ عبدالله الخيال» والأستاذ عبدالله المللحوق. 
كتبت للوالد يتنه أشرح له الموقف. فرد على 
خطابي بخطاب ذ كرني فيه بعر ضه السابق» واستعداده 
لإزسال' إل لندن آء أتريكاء كانتك نا زعت سعد 
عدة عوامل» منها تطلعي لتحسين وضعي الدراسي» 
وهذا أمر يأخذ من ذهنى حيرا ويفا ولااشك 
عندي ني أن الحصول على شهادة أعلى يفتح أمامي. 
ع عو م 2ه 
مستقبلا» أفقأ واسعاني العمل. 


وقد زاد طموحي إلى التقدم لدراسة أعلى ما رأيته 
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الابتعاث إلى هناك. ل يكن ه: | 
ا 
لاتطمئننى على مقدرت على الدراسة العليا مها. زيادة 
غل هذا هناك الغترنة ق يلد غير عريء اللا غاذاتة» وله 
تقاليده» يضاف إلى هذا طول المدة التى تتطلبها هذه 
الدراسة التى سوف يسبقها دراسة اللغة إلى درجة 
الإتقان. 1 

لهذا كان فكري حائراً بين هذه العوامل» ويرجح 
في ذهني عدم السفر إلى الخارج» ولهذا رحت أتلمس 
الأسباب المريحة لي في هذا الاتجاه» واختيار الصيغ 
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التي سوف تساعدني على إقناع والدي باختياري 
هذاء وجهدت في أن أضخم المعوقات التي أعرفها. 
والصعوبات التي أتصورهاء ومن بينها الصعوبات 
المالية» وما أعرفه عنه أنه في تلك الأيام يمر بضائقة 
ل ل ل 
يأ ضغنثاً على إباله. 

كان الوالد ْلَه في تلك الأيام قد خرج من 
وظيفته في الرياض مديراً عاماً لماليتها. وكان بجانب 
عمله ال حكومي حينئذ له نشاط تجاريء استأذن الملك 
عبدالعزيز يده فيه فأذن له. وكان القسم الأكبر 
منه في مكة» وقد اتتمن عليه شخصاً هناك ولكنه 
وجد أنه تصرف فيه بسفه فأضاعه. فبدأً تن 
التجارة من جديد, ولأنه اجتهد ني أن لا يعرف أحد 
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ما آلت إليه تجارته ساعده هذا على استعادة وضعه 
التحارى, والثقة التى كان يتمتع مبا. 


ولأن ما في جعبتي من الأعذار لم يكن يحمل 
من القوة ما يجعله مقبولاً عمدت إلى أعذار واهية, 
وأسباب ساذجة؛ سرعان ما نقض ننه غزها بيسر 
وسهولة: وهوالرجل الناضج. والمسنٌ المجرب. ولحذا 
م تنفع حجج الشاب ضحل التجربة؛ محدود التفكير, 
ضحية العاطفة. فمن جملة الأعذار التي ذكرتها له 
ينه وأغها من المعوقات التي تستحق تحق أن تذكرء أن 
ا اي 
الا 0000 إلى إذن خاص من صاحب 
السمو الملكي الأمير فيصا 


الجدل» وسد به عل المنافذ, (وضعي عل العيد 
رغاً عني» لقد أرسل لي ننه :١‏ شيكأ) بمبلغ مئتي 
جنيه استرليني» وهو مبلغ ضخم في تلك الأيام, 
وأرسل «شيكاً)» آخر لسعادة الشيخ حافظ وهبه. 
سفيرنا في لندن» ووعد ب#لنََه أن يرسل حاجتني من 
النقد إذا قارب ما عندي على النفاد. وكتب ننه 
للشيخ إبراهيم السويل» قريبنا ‏ السكرتير الأول 
في سفارة القاهرة لتأمين تذاكر سفر لي إلى لندن. 
ومساعدت في تبيئة أمور سفري. واستخرج إذنا من 
صاحب السمو الملكي الأمير فيصلء وزير الخارجية, 
بإضافة إنجلترا إلى جواز سفريء وتمت الإضافة من 
السفارة السعودية في القاهرة. 

هذا قضى يَْنَكَه على كل حجة أبديتهاء وأحبط 
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كل سبب حاولت أن أتمسك به. وأنا اليوم أنتعجب 
من مقاومتي للخير المهدى لي» وأقارن بين عقليتي 
حينذاك وعقليته» وإصراري ومراوغتي» وإصراره 
وسد الطرق للتهرب أمامي. وم يصل بي الغباء أن 
أحاول أن أتلمس أسباباً أخرى. نما قد كنت أهملته 
اعتهاداً على ما قدمته ثما ظننت أنه مقنع. وكأني به 
يله تفرغ لأمر سفري» فجعله شغله الأكبر. كلما 
ذكرت إصراره استمطرت عليه شابيب رحمة الله 
ورضوانه» وم أعرف المرحلة الذهنية التي كانت 
تحكمه. والجهد الذي بذله في أن يضعنى على المحجة 
التي كان يعتقاد محقاً أمها أنفع لي» إلا بعد أن كبرت: 
وعرفت الحياة. كلما تذكرت مثل هذه المواقف منه. 
وهي سابقة لزمنه أجد الفخر يملؤني» ويهديني إلى 
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أن أحمد الله أن كان أبي ببذه العقلية الفذة. على كل 
حال أرجو أن لا ينتقدني أحد في قولي هذا «فكل 
فتاة بأبيها معجبة» وعلى قياس ذلك: «كل فتى بأبيه 
فخور) بشرط أن يكون مثل والديء يدفع ابنه ليسير 
بقوة وسرعة والإبن يميل إلى بطء الخطوة وقصرهاء 
أو الوقوف حيث هو. 

أماوقدسدت أمامى المنافذ» وأوصدت الأبواب» 
وم يترك لي إلا الطريق الذي اختاره والدي؛ ونعم 
الاختيار» فقد أكملت الحصول على التأشيرة إلى 
انجلترا في الثلث الأخير من شهر ديسمير ١15١‏ م, 
وما سهّل الآمر أن الأخ على ابن الشيخ حافظ وهبه. 
سفير المملكة في بريطانياء كان على أهبة السفر إلى 
انجلترا على الرحلة التي سوف استقلهاء فأوصاه 
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شيخ إبراهيم السويّل بي خيراً. ومماسهل الأمر كذلك 
أن 00 عبدالر حمن الصالح الحليسى لحليبى» السكرتير 
الأول في سفارتنا فق لندن» كان ف زذيارة لمصرء وهو 
صهر الشيخ إبراهيم السويل» فأبدى استعداده 
لمساعدتي بمجرد أن يعود إلى لندن بعد زيارته المقبلة 
إلى أسبانياء التي كان قد نظم أمره لزيارتها. 
سافرت إلى لندن في طائرة (أوجنُوث) التابعة 
لشركة الطيران البريطانية» مع الأخ على ابن الشبخ 
حافظ وهبه. وحطت الطائرة في إيطالياء وبقينا هناك 
لليلة واحدة وأسكنتنا الشركة في أحد الفنادق في روما. 
كان أصعب شىء في هذه الوقفة عل هوملء المعلومات 
اللازمة في بطاقة الحوازات ناك ولكن وجود الأخ 
على بقربي سهل التغلب على هذه الصعوبة. 


مص 


)56( 


الو صول الى لخدن : 

وصلنا إلى لندن في آخر النهارء وانشغل الأخ 
على عني بأمره وبأمتعته» ووجدتني وحيداً أمام 
المسؤولين عن الجوازات» وكان بإمكاني التفاهم 
معهم بلغتي الإنجليزية المحدودة» إلا أن ثقتي فيها 
خانتني» ولكني استطعت أن أفهمهم أني مرهق. 
وأني أحتاج إلى بعض الراحة؛ أملاً أن ينهي الأخ على 
إجراءاته» ويأتي لإسعاني. كان تجاوب المسؤولين في 
المطار نبيلاً فأجلسوني في مكان وجدت فيه بعض 
الراحة» إلا إن فوجئت بأمر لم يكن بحسباني. 

لقد جاء الشيخ حافظ وهبه» سفيرنا في لندن, 
لاستقبال ابنه علي فق المطار. فعلم بوحوردي ودن 
في صالون خاص بالدبلوماسيين»» فطلب أن أحضر 


0) 


50007 إلى هناك» فقام رحمه الله وأسكنه 
فسيح جناته ‏ بالرد على جميع الأسئلة التي وجهها 
مسؤول الجوازات. فقبل دقائق كنت في شدة» الآن 
أنا نخدوم, ومَنْ خادمي النبيل؟ هو سفير المملكة 
العربية السعودية» وعميد السفراء في لندن. 

انتهت إجراءاتي» وإحضار أمتعتى» وانتهت إجراءات 
الأخ علي» وانضم إليناء فخر ام المكاتب الداخلية 
فقال الشيخ حافظ بده سوف نذهب إلى مطعم 
المطار للعشاء» وعندما اطلع على قائمة الطعام قال: 
سوف نطلب لك «مطازيز افرنجي» فطلب لنا 
ااريفيولي»؛ وهو فعلاً يشبه «المطازيز»» إلا أنه يفوقها 
في أنه محشو باللحم. لقد أبدى بده تجاهي لطفاً ل 
أفقده منه طوال مدة إقامتي في لندن وإقامته. وصار 
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مبعث تعجب من مسؤولي السفارة الذين لم يعرفوا 
اول سكن لى فى لخدن : 
العرب والإنجليز تابع لرابطتهم|. 
25505 طاوءرخم-0أومم 
عع23 رماع ,27 
خلف مبنى السفارة مباشرة» وهي في رقم )١١(‏ 


)"1١(و‎ 
51031 0015© 


أوصلنى ونه إلى هذه الدار على أن أبقى فيها 
فترة إجازة عيد الميلاد التى قد بدأت. وعندما تنتهى 


2) 


م أجد صعوبة في هذا السكن فقد كان فيه عدد من 
الطلاب العرب» ومن أقربهم إلى قلبي الأخ الشبخ 
عبدالعزيز كانو» ومن أذكره طالب عراقي اسمه 
سعيدء» وقد أوسعا الدنيا أمام عيني» فكانا يساق 
معهما للتعرف على معالم لندن. وعلى الاحتفالات في 
الميادين العامة ني اليل وهي تعج بالمحتفلين» وبالعادات 
والتقاليد المرعية في هذه المناسبة ‏ مناسبة عبد الميلاد -. 


و قل ر أبت ما أده: 9 


خاصة في «ترافالقار سكو 


لقد أحضرت معي خطاباً من الأخ أحمد السليمان 
الذكير لابن عمه عبدالكريم الحمد الذي كان 
في رحلة علاج في لندن. فكان عبدالكريم لله 
نعم العون ونعم الصديق» وقد كان مدعوٌّاً على 
حفلة بمناسبة عيد المبلاد عند فتاة بولندية» وكان 
البولنديون وا هنجاريون قد كثروا في انجلترا بعد 
الحرب ومع الاضطهاد السوفيتي لهم واختلطت في 
هذه الحفلة وني حفلة رأس السنة (يناير 1181 م), 
العادات الإنجليزية والعادات البولندية» وقد أخذ 
لنا صور في تلك الليلة سوف أعرض واحدة منها 
جمعت أكثر الحاضرين في هذا الحفل . 
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صورة للأخ عبدالكريم الحمد الذكير على جسر لندن في /7٠‏ 17/ 1967م 


فرفرة 


وأصبح أغلب وقتي ني أيام هذه الأجازة يصرف 
في الفسح مع عبدالكريم لرؤية معام لندن» وقد 
أصبح خبيراً بها بعد أن قضى مدة ليست قصيرة 
متابعاً علاجه. وقد عاد في] بعد إلى مصرء ولكنه 
عاد بعد عدة سنوات إلى لندن» وكانت لنا معه أيام 
سعيدة خاصة أننى قد سكنت حينئذ في لندن غير 
بعيد عن سكنه. رقف ببائر يعاد هد اللاةى اله 
الأولى إلى مصر يوم الأربعاء 77/ /١‏ 1967م. 


أول أسرة سكنت معها : 


عاد الأخ الشيخ عبدال رحمن الحليسي إلى لندن من 
أسبانيا حيث قضى إجازة عيد الميلاد» وبادر ‏ جزاه 
اله خي را بوضع إعلان في إحدى الصحف بحثاً عن 
أسرةلي بمواصفات حددهاء يمكنها أ ن تسكن معها 


فغرة 


طالباً غير إنجليزي جاء ليدرس اللغة الإنجليزية. 
واشترط أن تكون ف ضواحى لندن» فحاءته ردود 
معيددة اتنا مها مااراء سيق وتفي بالغرض 
الذي حدده في الإعلان. ووقع الاختيار على أسرة 
تتكون من زوج وزوجة وابنين أحدهمافي سن الحادية 
عشرة والثاني في سن الثالثة عشرة» ويسكنون في 
متطدة اعري ار واناو اا لكوت الخرن بالغرب 
من ريشمان بارك م22 030 ط816, قرب مدينة 
2ك وعنوان البيت : 


انط ممأدوصتكا 1605© دراع 
لماعم محللا 
فاتك 


والتليفون | هو مسجل في مفكرتي 1907 1610. 
ومفكرتي هذه أفادتنى كثيراًء أولاً بالمعلومات 
العامة المدونة فيها ثما يحتاجه الإنسان بين آن وآخرء 
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صورة كن لاخ اس 
لكريم - 9 حمن د لو 


فكرة 


وثانياً بنسجيل فيها رؤوس أقلام عن مواعيدي كل 
يوم» أو تسجيل ما يمرب من أمور تستحق أن تدون, 
إما لأعميتها أو لما يتوقع من الحاجة إلى العودة إليها في 
المستقبل. وهي الآن نعم العون لي في تدوين حوادث 
هذا العام, وهو عام مهم. 

ولعله من المناسب أن أذكر أن اسم هذه المفكرة 
م ايلا مأدع رقص أاا60. 


أسسرة ألسن 1200م : 

رب هذه الأسرة متقاعد» وهو من منطقة «ويلز) 
ولعله في أواخر عقده السادس» وكما فهمت بأنه كان 
ل قبل أن يتقاعد. ويعمل أحياناً في التدريس 
عملاً متقطعاً» يستفيد منه فى شغل فراغه» وصحت: 
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صورة لبيت آل «ألن» أخذت في الشتاء من الحديقة الخلفية» ونافذة غرفتي هي القر 
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صورة لي أخذت في يناير 1967م أمام بيت 1 ل «ألن) حيث أسكن؛ واسم البيث 
«إلم كلوس» ومعي ابنهما «بيتر) الصغيرء و «بول» الكبير في الوسط 
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صورة لى بين ابنى أسرة «ألن» التى أسكن معها في (إلم كلوس» في «كنجستن) 
في مقاطعة «سري» أخذت في يناير عام 1187م أمام الباب الخلفي للمسكن 
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هذه صورة أخذت في فبراير 7م بقرب بيتنا في لوارن رود) مع السيد «ألن» والسيدة «ألن» 


تتعرض للتوعك كثيراً خاصة في الشتاءء فصل 
النزلات الشعبية. ولاحظت أنه أحياناً يغيب عنا 
يومين أو ثلاثة» يكون أحد هذه الأيام يوم الأحد. 
وفهمت أن السبب أنه يسافر إلى بلدة أخرى يقوم في 
إحدى كنائسها بالعزف على «الأورقان», وهو جهاز 
موسيقي رئيس في تراتيل الكنائس يوم الأحد. ولعله 
كان يجيد ذلك. لأنه من جيل متدين؛ ومواشب على 
الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد. وبقيت هذه العادة 
معه ومع زوجته وولديه. لا تفوتهم الصلاة صباح 
الأحد في الكنيسة طوال المدة التي أقمتها معهم. 
وهي تقرب من السنة. 

والسيد «ألن» كان رجلاً حنوناًء رقيقاً في معاملته 
لي» حري صاًعلى إفادتي في اللغة» ويراعي الحديث معي 


2) 


بتؤدة» مع تكرار بعضص ماك الصعية أو الحديدة 
علي. وقد اعتمد على زوجته في تربية الأولاد. وكانت 
مربية قديرة. 
أما الزوجة فلعلها كانت في منتصف العقد الخامس» 
وهي مديرة في إحدى المدارس» وهي إنجليزية. 
وكانت امرأة نشطة وجادة: وإدارتما لبيتها متقنة 
سواء ما يحتاجه البيت نفسه. أو ما يحتاجه الساكنون 
من غير الأسرة مثلٍ ومن معي من الآخرين؛ وكانت 
تعطيني دروساً يومية في المساء في اللغة الإنجليزية, 
وكان يجري بيني وبينها نقاش طريف. لعلي أتعرض 
له فيما بعدل. ركرك ناش ب مصالاسر راون 
جميع الوجوه؛ وعدّوني واحد أمنهم» وأخذوا فكرة 
صادقة عن المملكة العربية السعودية ة لعدم كيز هم 


9ع) 


وقبولهم ما أبديه. وأخذثٌ فكرة صادقة عن الشعب 
الإنجليزي البعيد عن تأثير السياسة. 

وكانت الأسرة تستغل الغرف في البيت استغلالاً 
اقتصادياً واضحاًء ولعل السبب إدراك الأم لمستقبل 
الأسرة ومتطلبات الحياة في ضوء ا حياة الاقتصادية 
السائدة في هذه الحقبة التى تلت الحرب العالمية 
الثانية» وكانت انجلترا في مقدمة الدول التى عانت 
من ويلات هذه الحرب» فرغم الم ما بترج هن 
ست سنوات عل انتهاء الحربء وانتصار الحلفاء. 
إلا أن بعض المواد الرئيسة اللازمة للغذاء لا تزال 
محكومة «بالتموين»» وهذا جهاز متقن يقنن ما 
يحتاجه الفرد من بعض المواد مثل اللحم والسكر 
والزبدة» ومرّ وقت قبل أن ترفع الحكومة يدها عن 
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لشراء اشيكولاته) ؛ 
التموين, ولعلها آخر ما فك قيده من المؤن؛ وكان 
ذلك بعد سنوات من مجيئي إلى لندن. 

كان النزلاء الطارئون على الأسرة قد يصلون 
إلى خمسة أشخاصء ثما يضطر الأسرة أن تجتمع في 
غرفة واحدة, وتجعل لكل واحد منا الضيوف غرفة 
0 اد 9و لفترات اضطرا 
أن يناما في «الأتك) » وهي «العليّة التي تكون ني أعلى 
لسطح «الحملون». ويصعد إليها عن - 
درج. ولم تكن ني الأصل 


والازدحام قٍِ البيت 8 إرياك الغرف 5 ف 


/' 5 93 
لصيف من وجود احم . 


0 أمية قٍِ بلاده. وكان 


نآ جاداً 2 دراسته. 


أمام انتقادات الآخرين؛ وقد أنبى المهمة ا 7 
من أجلها في أقصر مدة؛ وعاد إلى بلاده قبل أن أنتقل 
من هذه الأسرة. وذكرياتي مع «خُسَيٌ) ‏ نوعاً ما 
محدودة. لآن بقاءه معنا كان زمنه قصيراًء ولعله انتهز 

ةفصل الصيف فجاء ليستفيد منه. ولأنه كذلك 
كان جاداً وقد وضع لنفسه برنامجاً قاسياً ومزدحاً 
أتقن تنفيذه بم| يشرّفه. كان جاداً في حديثه مع أفراد 
الأسرة ونحن في صالون الحو 


١ 
حعم‎ 


مقبولاً من الجميع» بل مقدراً ومحترمآء وكانت لغته 
الإنجليزية لا بأس بها عندما انضم إلينا. 

لقد استفاد فائدة جل من محيئه إلى انجلتراء فلا 
تراه إلا دارساًء أو ذاهباً إلى متحف. أو إلى معرض» 
أو إلى مَغكّم من معالم السياحة التي لا تحصى» لم أر في 
حياتي إنساناً مثله استفاد من وقته وهو في مثل هذه 
السن. 

كانت تقاسيم وجهه تمثل الأسباني الأصيل: 
وجه طويل» يقسمه أنف مستقيم» وفم (بازم) صغير» 
وشفائف دقيقة تدل على الحد والتصميم. وكان 
نحيفاً مثل الرمح باستقامة وقوة» وكان أنيقأ في 
لباسه. يساعده جسم ملائم لآأي رداء. 


لا أدرى ما فعل الله به بعد أن عاد إلى بلاده» وهي 
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وبلات» ولكني أ 2 ل لابدق لقىنجاحا 


قلت إن ١خُسَنَ)‏ كان وطنياً متحمساً يحب بلاده» 
ويدافع عنهاء 0 أحياناً في نقاش ضاف مع 
بعض أفراد الأسرة أو زوارهم. وكانت ثقافته والمامه 
بالتاريخ تساعده على اقتناص المعلومات من ذاكرته 
لتبرر رأيه. حدثني أنه ذهب إلى لندن في أحد الأيام 
ليزور معرضاً طارتاً أقيم فيهاء فلاحظ أن القائمين 
على المعرض قد كتبوا على لوحة في مكان بارز أن أول 
من وصل إلى المكان الفلاني هو فلان البريطاني» وأنه 
ذهب إلى المسؤولين» وأقنعهم : 
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أول واحدء وأن الذي كان أول واحد أسباني» فعدلوا 
اللوحة ني اليوم التالي إلى "أول بحار». وعجب على 
إصرارهم على كلمة «أول». 
الضيف الشاتى : 

ثم انضم إلينا شاب أسباني آخر من جزر الكناري 
كنا نناديه باسم الدلع ( 1 )» وكان ني أوائل العشرين. 
كان في طولي إلا أنه كان أملا مني قليلاً. كان شاباً 
نشطاً متحركاً. كان لا يحمل ما لشنيء: ورغم أنه 
جاء ليدرس اللغة الإنجليزية إلا أنه لم يكن جادا ولم 
يعطها من وقته وجهده شروى نقير. حالته تدل 
على أنه جاء إرضاءً لوالده. ووالده كان رجلا 
كما يبدوء ثرياًء ويقال إنه أحد كبار رجال الأعمال 
في جزر الكناري» وحالة ابنه (1) تدل على أنه ابن 
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نعمة ومدللء» وقد يكون وحيد والديه. 


وعندماوصل وصل معه عدد من صناديق الحديد 
الكبيرة» التي لا يستطيع حمل الواحدة منها رجلان. 
وكانت ملأى من الأطعمة المحفوظة. وأغلبها 
لحوم. وكانت على ما أذكر مجلوبة من الأرجنتين. 
وصار (أ) يأكل منها تدريجاء خاصة وجبة الإفطار. 
لأنه لا يصحو إلا متأخراء ولأنه في أغلب الليالي لا 
يأتي للبيت إلا متأخراًء ولأني ني تلك الأيام لم أرتبط 
بدراسة خارج البيت فقد كان يدعوني لمشاركته 
إفطاره الدسمء وكنت أعتذر بإصرار. 

كان (أ) يرتاح لي لأني أستظرف تصرفاته. وأعدها 
في أغلب الأحيان مرفهة» ورغم ضعفي في اللغة 
الإنجليزية إلا أني كثيرا ما اتتصب متر جما بينه وبين 
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أفراد الأسرة» وسنرى كيف أني في إحدى المرات 
جلوت غامضاً كهرب الجو مع رب الأسرة. 

كان ل (1) خطيبة في بلاده» ويبدو أنها تحبه. 
وقد تكون قريبة له» وكان رغم عبثه مع أخريات ني 
لندن في بعض الليالي إلا أنه كان مديم الكتابة لهاء 
وكان يحرص على الرد بسرعة على ما يصله منها من 
رسائلء وكان صندوق البريد لايبعد أكثر من خمسين 
مترأعن الببت» ويضطر ليصل إلى الصندوق أن يعبر 
الشارع الرئيس ذهاباً وإياباء ولأنه معتاد في البيت أن 
يبقى «ببيجامته) و «روبه)» ما يجعله منتقداً من أفراد 
الأسرة» فكان يخرج إلى صندوق البريد بالبيجامة 
والروب» غير مبال بنظرات الاستهجان التى تأتيه 
من كل صوب» خاصة من راكبي ا حافلات العابرة. 
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وحدث ماجعله يقلع عن هذا التصرف المشين» فقد 
أمسك به شرطي عد فعله هذا تخالفاً للآداب العامة 
واقتاده إلى مركز الشرطة» واستطعنا بعد جهد أن 
نخرجه من هذا المأزق بتعهد أنه لن يعود إلى هذا 
الموقف المنتقد. 

ومن أعماله الشائنة الحريئة أنه في صباح أحد الأيام 
وأنا أمر أمام غرفته ناداني» منتهزاً فرصة تأخري ني 
تناول الإفطار مع الأسرة إلى وقت لاحق» حتى 
أعطيهم المجال أن يبيئوا أنفسهم للخروج ني الوقت 
المحدد. فلم استحبت لندائه» وفتحت باب الغرفة 
وجدت عنده إحدى بناث ال هوى. فأنَيته تأنيياً قاسياًء 
وهددته أنه إن عاد لهذا فسوف أخير السيدة «آلن» 
وزوجهاء وسوف بلاشك يقذفونه خارج البيت. 


لاه 


ولا أظن أن هذا أخافه. ول 
التي معه. 

وحدثنا مرة عند عودته في إحدى الليالي بعد 
حضور إحدى التمثيليات أو الحفلات الموسيقية أنه 
كان جالساً في مكانه بين جمهور المشاهدين وعلى 
رأسه البرنيطة» فلاحظ عند بدء الحفل أن ال موسيقى 
صدحت وأن الناس وقفواء وم يدر أن الموسيقى هي 
السلام الملكي, وأن الناس قاموا احتراماً له ولم يدرك 
خطأه إلا بعد ثوان عندما لاحظ نظرات الاشمئزاز 
تأتيه من كل جانبء وقيام جاره بنزع برنيطته التي 
لعله ذهل عن تنحيتها عن رأسه كما يقتضيه الأمر 
في مثل هذا الظرف. ولمراعاة من خلفه. لأمهباسوف 
تحجب الرؤية عنهم. 


كن كلامى أخاف المرأة 
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وكان في البيت قط مدلل عند الأسرة اسمه 
«(وِسْكَرز) (115185|/ا)» ولون جزء من جسمه 
أسود وجزء أبيض. وكان يحظى بعناية فائقة من 
صاحبة البيت في أكله. وفي مكان نومه» وفي مجلسه 
أمامنا قرب المدفأة. وقد احتل مكانه في كثير من 
الصور التي أحتفظ بها الآن لنا وله. 

وهو قط عجيب حقاًء فيه من الذكاء ما يجعله 
إذا اصطاد فأراً في الحديقة يحضره ويضعه عند الباب 
الخارجي للمطبخ» وبمحرد أن يفتح أحد الباب 
يدخل مسرعاًء ويتجه إلى أحد الجالسين» ويأخذ 
في التحكك بأرجلهم: مردداً صوتاً هو أقرب إلى 
الاستجداء, ولايترك ذلك حتى يقوم أحد القاعدين 
ويذهب معه لرؤية صيده وتنتهي مهمته عند هذا 


فته 
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الث 


ا لقط (ويسكر بتك د)؛ أحيذت هذه الصورة فق صبا 

صو يع : ز) في بيت (وارن رد 0 3و 

: ظ 9 0 َ ت أخيل الصورة آليا. 
أحد الأيام» وقد وضعت آلة التصوير على حامل» ووفت 
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أخذت للسيدة «ألن» مع قطها المدلل (ويسكرز) في بيتنا في مايو 19467م. 
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الحد. فهو لا يأكل الفئران» ربما لأنه في غنى عنها. 

و الوسكرز) إجازة سنوية يأخذها في الصيف 
تختاراً الوقت والمدة التى تقترب من الشهر زيادة أو 
نقصاً. لاأأحديعرف افيه ويعتق د أنه يذه ب إلى 
حديقة (ريتشمان) >اقام 816111010 » وهى حديقة 
واسعة فيها أنواع الأعشاب والأشجارء اران 
المياهه وفيها بعض الغزلان» وملأى بالستاجب. 
و(اويسكرز) قد يجد فيها بغيته من صغار الطيورء 
ولو كان ذهابه في الشتاء لظن أنه يذهب لتحسين 
النسل في الحانب الآخر من الحديقة. 

«أ» و «ويسكرز» : 

هذان الاثنان لا يطيق أحدهما الآخرء فويسكرز 

بمجرد أن يرى ( أ ) داخلاً إلى الغرفة يسارع في 


)56( 


الخروج منها وعلى وجهه ذعر واضح. والسبب في 
هذا لايعرفه أحد من أهل البيت إلا أنا و (1) وطبعا 
ا ويسكر 3 (أ) لا يعجبه تدليل السيدة «أَلّن) 
لويسكرزء وتطور هذا إلى كره من (]) لويسكرز 
ولأنه لا يستطيع أن يُبدي شيئاً من هذا الكره أمام 
ربة البيت فإنه ينفس عما في نفسه عندما تكون هي 
فى العمل اأثناءالنهار: كان بلعسدبه بقدميه كأنه 
كرة» يركله ويضرب به الحيطان إذا قدر أو يرفعه 
ويرمي به أرضاًء وأحياناً يفاجئه ويمسكه من ذيله 
ويدور به حوله بقسوة متناهية مع قهقهة وتلذذ من 
تألله» والحيوان المسكين يحاول أن يفلت وقد ينجح. 
و(أ) لا يتابع هذه الهواية دائاً لأن ويسكرز حذرء 
اول الأبتعاد ما أمكنه ذلكه ولكن (1) يشهة 


0) 


فرصة نومه. أو مروره أمامه خطأفي الصباح والأسرة 
خارج البيت. وكان ويسكرز يتفئن في البحث عن 
خابى لا مبتدي إليها غريمه. وتنعجب الأسرة من 
نفوره من (]) عندما نجتمع فق المساءء فتراه طوال 
الوقت ملتصقاً بسيدته تاركاً القرب من المدفئة التي 
يحبها ويحب القرب منها. وزيادة في تضليل الأسرة 
فإن (1) ني الليل يحاول أن يريت على ظهره وهو 
في حجر السيدة ألن» ويمسّد على رقبته وذيله. 
ويناغيه. ولكن ويسكرز يرقبه بعين حذرة لا تغفل 


عن حركات يله. 


إلى المطبخ بعد أن تتحرك أذناه كأنهما رادار باتجاه 
صوت المناداة. 
« أ» واللغة الإنجليزية : 

السيدة «ألّن» كانت في أول عمرها مدرسة ثم 
وصلت إلى مديرة مدرسة. وهذا أهّلها لأن تعطينى 
درون ف اللغة لأس يك سهاء وكان الدرس 
يأخذ من الوقت ما يقرب من الساعة؛ ويبدأ الساعة 
السابعة مساءً بعد العشاء. فلما سكن معنا () 
صارت تعطيه درساً بعد أن ينتهي درسي ولكن 
استفادته كانت محدودة لأنه ل 5 ا وهذا م 
يكن يعطي التمارين حقها من العناية أو الوقت» فلم 
يكن يحفظ معاني الكلمات واستعمالاتهاء ولا تمبجيها 
ولا صحة كتابتهاء وكان يتهجى الكلمات كما هي 
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نيصف للسيد( أل 0 التي 
درسها مع السيدة «ألّن)ء إذ قال ما معناه أنا والسيدة 


ٌّ حمر وححجه السيك «آألن»), رغم 


اصن 


لغموض و اير ا كر ان أنا الذى 
يفك طلاسم لغة ( أ ) استدعوني» وكانت السيدة 


و 
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المطيخ متنشغلة متحضه» عو 
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هذا الموقف جعلنا والسيد «ألن» نداعب السيدة 
«ألن» بأننا الآن اكتشفنا بقاء لغة (أ) ضعيفة أنك 
لم تكوني تدرسينه ولكن تضحكينه. بعد هذ أصبح 
أي شىء يقوله (أ) لا يثير الاستغرابء وماعلينا إلا 
أن نبحث ونتحقق عن المطلوب» وهذه هي الخطوة 
الأولى في كشف الغامض» والخطوة الثانية ترك الأمر 
لي مع (أ) لأسبر الغورء وأكشف كنه المقصود. لأنٍ 
بضعف لغتي أقرب إلى فهم ما يقولء أما الخطوة 
الثالثة فهي الطلب من (1) أن يمثل عملا ما كان 
يريد أن يفهمنا إياه قولاً. 

وكنت أود أني دونت الكلمات والتعابير التي 
كان يخلط بينهاء ولو فعلت لجحاءت حصيلة ممتعة: 
وسأسوق مثلاً واحداً يعضد المثل السابق» فلقد خلط 


كه 


في إحدى المرات بين المرحاض والتطوع: /87011/اله ا 
و 11781817 ذلا-01/. 

لم تدم إقامة (أ) معنا طويلاء ولعلها كانت ني 
حدود ثلاثة أشهر من الشتاء» وهى أشبه بالإجازة 
منها بدف الدراسة: وعندما ترك البيث تنفس بعض 
الساكنين الصعداء. ولكن البيت فقد بعض حيويته: 
ومايأيٍ من مفاجآت مسلية برع فيها (أ). 


أهدى الما هتين : 

هذه الساكنة هى أول من التحق مبذه الأسرة. 
وهي سيدة فوق الخمسين من عمرهاء وقد اشتعل 
صاحبة البيت السيدة «ألن»» والذى جعلنى أظن 
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ذلك أنها كانت تحادث السيدة «ألن» بكلمة ١مَمْ)‏ 
«ندالاء وهى العبارة التى بخاطب أبناء السيدة «آلن») 
أمهم بها. والذي أزال اللبس هي الآنسة (جويس». 
فقد استفسرت منها عن ذلك. فقالت إنه لا قرابة 
بينهماء وأنها لا تعدو أن تكون ساكنة» وتدفع مقابل 
سكناها ووجباتها. وقد لاحظت أن السيدة «آلن» 
تمتعض من هذه المناداة» ولكنها تصير على مضض 
ولا آلومها إذ لا فرق بينهم| في السن. ولم تكن هذه 
السيدة خفيفة الظل على أحد في البيت» لأنها دائمة 
النصح للصغار وللضيوف. ولعل ما ضايق أهل 
البيت أنها تحتل أحسن غرف البيت بأقل أجرة: 
ولعل السبب أنها أول من سكن في غرفة في البيت من 


مه 
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كانه هله البرك ماعمقة بحية الردانت 
التي هي بالنسبة للأولادتسمى الكشافة, وكانلباسها 
ل الغالب تامهم وهوما لايساعدها على أن تكون 
ذات جاذبية» وزيادة على هذا فهي لا متم بمظهرها 
كثيراًء فهي لا تضع حُمرة ولا «بودرة»» ولا ما يقلل 
من شدة بياض وجهها. ولو فعلت لظهرت في عمر 
أقل من عمرهاء ولكنهالم تفعل» ولعل هذا عن إيمان 


8 بأنه له داعى لمذا مبذه إل عن.و التحاقها محجمعية 


المرشدات يجعلها تتأخر في أ 


غلب الأحيان عن وقت 


فرغهة 


وجمة العشاء» وهذا لا يسر السيدة «ألن». 

ولهذه السيدة هواية تأخذ كل وقت فراغهاء فهى 
تعمل «الأشبات)؛ وعندما تندا (الصتك» ا 
وقتاً طويلاً لقصر الوقت الذي تعطيه هذه الحواية 
أولاً ولرغبتها الملحة في أن يكون عملها متقنأء وهذا 
يجعلها فخورة ب تنجزء وتأخذ ني عرضه على السيدة 
«آلن» التي م تعد ترحب ببذاء ولكنها تجامل إنسانية 
منها وأدباً. وكانت تشتري الخوصء وهي المادة 
التي تنسج منها الأقفاص وأمثاماء جاهاة عه 
وكانت سعيدة أن مثل هذه المادة أصبحت متوافرة 
في الأسواق بعد الحرب» وقد كانت صعبة الوجود 
أيام الحربء لأنها تعد من الكماليات حينئذ, وني أيام 
الحرب لا يصنع إلا ما يفيد أجهزة الدمار والقتل» 
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أو حاجة الناس من غذاء ولباس. وما إلى ذلك من 

ويبدو أن هذه السيدة قد فاتها قطار الزواج بسبب 
الحربء. وما طحنته من رجال. وم أسمع أن لها أسرة 
إلا والد ولكن اتصاها به نحدود. ولاششك أنبا كانت 
تفتقد الحنان. ودفء الأهل. وتحاول أن تبحث عن 
ذلك ني هذا البيت» وفي العمل الإنساني الذي تتطوع 


ين 


دم 3 أن 5 0 عنها 


١‏ سما قم أ نهد سيدة ؟ 
هذه فتاة اسمها جويس كوبر, وكانت في سنى. 


وهى إنجليزية تحمل الشهادة الجامعية من «برستل) 


كم أتذكر, و تجيد اللغة الفرنسية. وقد سافرت» قٍ 
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إحدى السنوات في الصيف إلى فرنسا لتقوّي لغتهاء 
ونفعها هذا في عملها سكرتيرة في إحدى شركات 
السياحة. وهى فتاة متزنة. هادئة. وحميلة. ونحترمها 
ويحبها ويقدرها جميع من في البيت» وعلاقتها بسيدة 
انيت تعتاةة 0و كنف انيذن أن الصيدة الن قوف ان 
تكون علاقة جويس معي في حدود الزمالة» وتخشى 
أن يتطور هذا إلى حب وزواج. ولكنها م تجد ما يؤكد 
خوفهاء فبقي الأمر على ما أظن» مراقبة من بعيد, ول 
يكن أحدنا يتضايق من هذا الوضع لأن علاقتنا لا 
تعدو الزمالة فعلاً ولم تكن السيدة «ألن» تشعر هذا 
الشعور مع الضيفين الطارئين لفصل الصيف. لآن 
أحدهما صغير» والآخر جاد. ومُلْتهِ بالتعلم وإشباع 
جوانب السياحة التى تطمح إليها نفسه. 
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) د بري) حيث يسكن والداهاء وهى ابنتهم|الوحيدة. 
أبدت السيدة ١‏ ألن )عدم ارتياحها 8 عودق من هذه 
الرحلة بحجة أن هذا قد يفقدني الاستفادة من بعض 
اللدروس» فرددت بأني غالبا في نباية الأسبوع لا أتلقى 
دروساً وأني باختلاطي بأناس آخرين أطلع على 
جات إنجليزية أخرى تختلف فيها المناطق واحدةعن 
الأخرى, بجانب الثقافة التي أحصل عليها من جراء 
السفر إلى جهات ريفية جميلة» وفعلاً 
مشهور يحج إليه السياح حجا بة 


ف هذه البلدة. وكانت 


الدكاكين 5 الشارع الرئيس 
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الرحلة متعة حقاً. وقد استقبلنى أهلها استقبالاً حاراًء 
واهتم والدها بيء وحرص أن يريني معام تلك المنطقة, 
وكان رجلاً مرحاًء وهذا يعدل الكفة مع زوجته الجادة, 
وكانت جويس تحبه حباً متناهياً ويبدو أنه يقف منها 
موقف الصديق» وتذكر جويس عندما كانت تدرس 
في الجامعة» فيراها والدها منهمكة في الدراسة والمذاكرة» 
وتجهد نفسها خاصة أيام الاختبارات» كان يقول ها: إذا 
نجحت بدرجات واطية فإن لك هدية عندي, ويحاول 
أن يثنيها عن إجهاد نفسها في الدراسة والمذاكرة. 

وقد انتقلت (جويس» في آخر العام إلى سُلزيري» 
ولا أذكر الآن هل وجدت عملا هناك يجعلها توفر 
دفع مقابل السكن والمعيشة في لندنء أو أن هذا مؤقتاً 
حتى تجد عملا خارج إنجلترا. 
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وكنت أن تاح كثير ا إلى الجلوس مع «جويس) 
لتقارب عقليتيناء وإلى الخروج معها للنزهة في نباية 
الأسبوع, أوني عصريات الصيف الطويلة» وكثي اما 
كنا نذهب إلى «ريتشمان بارك» وهي قريبة من بيتناء 
وإحدى بواباتها لا تبعد عنا أكثر من ثلاثين مترأء أو 
إلى «كيو جاردنز)ء وهي ليست بعيدة عناء ولكننا 
نحتاج إلى استقلال إحدى وسائل المواصلات. وكنا 
ندخل أحياناً إلى لندن لزيارة أحد المتاحف. أو زيارة 
أحد المعارضء أو رؤية أحد الأفلام. 

وقد استمرت صلتى مها بعد أن ترك كلانا بيت 
آل «ألن». فقد كانت تأي أخناناً إلى لندن يوم السبت 
وهو أحد أيام عطلة الأسبوع, وتعودآخرالنهار, وهذا 
يحدث مرة في الشهر على الأكثر. ثم انتقلت إلى ألمانياء 
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صورة لزميلتى فى السكن «جويس كوبر» عند أسرة آل «ألن» 
أخذتها لها لترسلها هي وأخرى لوالديها في مدينة اسُلزبري» 
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صورة لي مع جويس كوبر) في حدائق ١كيو‏ في مايو 197١م‏ 
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بيتر ابن عائلة «ألن» التي كنت أسكن معها ني «إلم كلوز) 
ومعه «جويس كوبر) التى كانت تسكن معنا 
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إن ' تخني الذا اكرة 66 لتعمل 8 مد 6 
ا لاس" 0-7 


لد - كندا ترحب بهجرة الأوروبيين 
إليها كثيراًء ولم أسمع عنها بعد ذلك. 


9 إعاتدة : 

هذه هى الشخصيات التى كانت تعمر بيت آل 
ألن» بالسكنى في المدة التي كنت أسكن معهم فيها. 
وكانت مدةإقامتي فترة طريفة» فيهابعض الذكريات 
الطريفة وتخللتها بعض الأمور التي ذكرتهاء وسيأتي 
فيزها اغا تادقا ل انوت عع مذ اسه 


اتسمت هذه الفترة بالنسبة لى بالدراسة الحادة 
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أهمية هذه الصورة فى هذه الشحرة المعمرة في حديقة «ريتشمند» 
أخذت فى ١9‏ يونيه 7م وأنا فيها أحد فروعها 
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أمام مدخل البيت الريفي الذي ذهينا إليه في أغسطس من عام 167١م‏ 
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في نوفمير أطل من نافذة غرفة» وبيدي زهرة ني عام 967١م‏ 
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نت في حديقة البيت الريفي الذي سكتته مع آل ١ألن»‏ في إجازتنا الصيفية» وبيدي 
المجراف الزراعي» أستخرج به البطاطس الناضجة؛ وني يدي اليسرى بعض الحصيلة 
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هذه صورة أخذت لي مع «بيتر ألن» الابن الأصغر لأسرة آل «ألن»» 
فى أغسط 7 في بلدة «تانكرتون» في مقاطعة ١كنت١‏ 
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لأسرة آل «ألن». 
فى مقاطعة «كنت») 
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صورة لي مع «بول ألن» أكبر ابنى أسرة آل «ألن», أخذت في 7 أخ لس 1967م: 
في بلدة «ستاري» في شارع «بُود أوك» في مقاطعة كنت في إجازتنا الصيفية 
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صورة لي مع «بيتر آألن» أصغر ابني عائلة آل «آلن». 
في رحلتنا في الصيف إلى مقاطعة «كنت» في أواخر أغسطس 1997م 


05 


صورة للسيدة «ألن» في مدينة «هيُرن بي» في أغسطس عام 167١م‏ 
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عض الوجبات 2 م خار مي 2 

م ولا يس وحدي» 
وهو إفطاريّعدلِء أتناوله بعد أن يذهب أهل البيت. 
مَنْ منهم إلى عمله؛ ومَنْ منهم إلى مدرسته. وغدائي 
اسندويشات) معدة. 

أما الوجبة الرئيسة فهى وجبة العشاء. ونتناوها 
مجتمعين كلنا. وهي حقأ وجبة ممتعة في كل مظهر 
بعد أن تعد السفرة بما 


وملعقة وشوكة. ثم توزع الأكل في الصحونء وبعد 
أنيتم هذا تنادينا من غرفة الجلوس: «تعالواخذوه), 
السفرة» ونجلس وكأن على رؤوسنا الطبر حتى يبدأ 
أحدنا الحديث عم قابله في ذلك اليوم» وهو حديث 
تل وكرى حكن اذب لالص ول نري 


بعد أن ننتهي من الأكل يأخذ كل واحد منااصحنه 
وما يتبعه من شوكة وسكين وملعقة» ويذهب بها إلى 
حوض الغسيل في المطبخ» وتقوم السيدة«ألن» بغسل 
كل ذلك في بعد. أما نحن فنذه ب إلى غرفة الجلوس 
للسمر والحديث لمدة ساعة» ثم يتركنا الصغار إلى 
غرفهم للنوم. أما نحن فنبقى إلى أن نسمع الأخبار 
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بانعوا لس وى نبوا بن الساديةة خاصة عندما 
نجلس عل السفرة» ويبدأ كل واحد يقص بعض 
الطرائف التي مرت به في يومه؛ في عمله أو مدرسته. 
ويتلو ذلك ابتسامة واسعة: أو ضحكة موزونة. ثم 
بدأت مع تقدمي في اللغة أتابع ما يدور حولي شيئاً 
فشيئاء حتى جاء الوقت 0 


أو في الطريق عندما أذهب مشياً في الشارع للوفاء 
برياضتي اليومية في المشي. 
في هذه الحقبة تابعت هوايتي في التصوير في 
هذه البيئة الريفية المغرية» التي , تقاوم» فأصبح 
عندي حصيلة جيدة من الصور التذكارية» التي 
أشعر اليوم بلذة عارمة عندما أراهاء لأخها تععيد لي 
تلك اللحظات الجميلة بم) فيها من أجواء مبهحة. 
ومن بين هذه الصور صورة ثمينة تجمعني مع الأخ 
العزيز عبدالرحمن الصالح الحليسي. وعبدالعزيز 
ابن إبراهيم المعمرء ومصطفى وهبه. وأسرة آل 
«آلن» ف أحد المقاهى ف أحد المنتتزهات القريبة 
من بيتنا . ش 
كان الأخ عبدالرحمن ‏ جزاه الله خيراً- يتعهدني 
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برعايته» فلا يغيب عني طويلاًء ويأتٍ للاطمئنان 
عل وإذال يجد الوقت فإنه يتابع أحوالي بالتليفون. 
وف هذه الزيارة جاء ومعه الإخوان الذين عددت 
أسماءهم, ولعل أبا صالح هو الذي أخذ الصورة 
لأنه لم يظهر فيها وإنم) ظهر في أخرى أعطيتها له في 
حينه. وكان أبو صالح لا يأتي ويده فارغة» بل يأتي 
ويده ملأى بالسكر والشيكولاته مثلآًء وهي أمور لا 
توجد في السوق إلا عن طريق التموين المحدد فيه 
نصيب كل فرد. أما الدبلوماسيون فهم مستثنون. 
ويستطيعون أن يحصلوا على حاجتهم وافية كاملة. 
ومن الأمور التي كانت داخلة في التموين بجانب 
السكر والشيكولاته اللحم والبيض. ورغم أن الكمية 


من هذه المواد محدودة إلا أني اكتشفت أن السيدة 
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«ألن» لم تكن تستوعب الكمية المتخصصة. كما كنت 
أظن, ورما أن السبب غلاء هذه السلع. و سب 
ما أذكر لم تحرر آخر مادة من التموين إلا في عام 
4ه وكان يوماً حافلاً خرجت فيه الصحف. 
وفيها صور الصفوف الواقفة تنتظر دورها لتشتري 
ما تريد وبالكميات التى تريد. 


ممن المفصرة : 

ما مر كان تسجيل له في الغالب من الذاكرة: أما 
الآن فسوف أبداً بالمرور على صفحات المفكرة: التى 
كتبت فيها رؤوس أقلام عما رأيت أنه مهم لسبب أو 
آخر. 

في أول المفكرة دونت عنوان الخ الصديق صالح 
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ابن عبدالله الشلفان» السكرتير الأول في سفارةالمملكة 
هناك في باريس, وكان الأخ صالح, بعد أن تخرّج من 
كلية التجارة في جامعة فؤاد الأول في القاهرة التحق 
العمل بوزارة الخنازجنة بوكالائعم امعتيك لناغتلينا 
نزور باريسء ول يكن من النادر ألا نزورها. وأذكر 
أن إحدى هذه الزيارات كانت بغرض السلام على 
صاحب السمو الأمير سعود الكبير» الذي جاء إلى 
فرنسا للعلاج» وسكن خارج باريس. وكانت الزيارة 
في أوائل يونيه أو أواخر مايوعام؛ ١15‏ مالموافق شوال 
ف وكان الآخ عبدال رحمن الحليسي هو الذي 
اقترح الرحلة» فذهبنا إلى هناك وسلمنا على سموه في 
مقره» وبقينا في فرنسا يومين عدنا منها إلى لندن. وي 
هذه الرحلة أو لعلها رحلة أخرى, أخذنا الأخ صالح 
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«أصفهان» ووجدنا هناك ا 
وقى أرقهرة اندرك هام حلا لتخم اذاف 
في أحاديثه وتصرفاته» ومررنا معه بموقف طريف لا 
يصلح للنشرء وهو ثما يبخل بإذاعته. أنانية!!. 
لموزآك : 

لقددونت عنوان «لوزاك» المكتبة المشهورة عالمياً في 
لندن, وأهميتها للطلاب العرب. وقراء اللغةالعربية. أنها 
المكتبة الوحيدة التي تبيع الكتب العربية» وقد أصبحت 
هذه المكتبة محجة لي كلم| نزلت من (كنجستن ). حيث 
أقيم» إلى لندن. وأذكر أن أول كتاب ابتعته قاموس 


) عربي إنحليز يُ )او آخر الإنجليزي إنحليز ىيِ 4 أفاداني 
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الأر ببعاء ١؟‏ يشايير ؟61961 : 


م يكن هناك شيء مهم أدوّنه» وقد دونت أن الأخ 
عبدالكريم الحمد الذكير سافر في هذا اليوم إلى مصر. 
وقد حملته أمانة إيصال خطابات إلى أحبابنا وزملاثنا في 
مصرء وحملها لهم ومعها «تشنيعات) عني أخلذ حريته 
في تركيبها عل دون حدء وقد أطلق لنفسه العنان, «فإذا 
غاب القط فالعب يا فار»ء فلم أكن عنده في مصر لأرد 
له الصاع صاعين إلافي) بعد بخطابات تنقض ما أبرمه 
من تلفيقات جمعها من أخبار كل من وقع ني ورطة. 
وادعى أني أنا الذي وقعت فيها. وكان ننه مرحاً 
رغم المشاكل الصحية التي مر بباء ولآن شكواه كانت 
فق الصدر فقد بادر بالسفر من انجلترا وجوها البارد فق 
هذا الفصل من السنة إلى مصر وجوها أدفأ كثيراً. 
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الست "؟ يسنالدر : 


في هذا اليوم اكتست لندن وضواحيها حلة 
به عندما استيقظوا من النوم في ذلك الصباح. 
فرأوه وقد غطى اللأرض والشجر وأسطح المنازل 
والسيارات. وكانت مفاجأة لي بالغة. فهذه أول مرة 
أرى الثلج عل الطبيعة. وخيؤٌه يوم السبت)» يوم 
بدء أجازة نباية الأسبوع تعني شيئاً كثيراً للناس. 
فاليوم ليس يوم عملء والذين يعملون يعملون 
تنصف نمار. 

لقد فرح الأولاد ببذه امهدية التي أعطتهم فرصة 
ليجددوا ألعاب الشتاء. وقد ذهينا إلى الحديقة 
العظمى بحوار اليف واسمها «ريتشمان بارك). 
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كما سبق أن ذكرتء ليلعبوا في الثلجح ويركضواء 
ورغم برودة الجليد والجو إلا أن لعبهم يتركز على 
أخذ الثلج وتكويره كوراً صغيرة يضرب بعضهم 
بعضاً بباء وهي لا تلم وبسهولة تكتفادى» وإن 
أصابت فهي تتفتت» وقد سجلت بعض الصور 
لبعض مظاهر الثلج. وقد اشتريت في هذا اليوم 
برنيطة» ونزول الجليد هو الذي أوحى بشرائها. 
وكانت: الارفظات ولييها: فق تللق الستواك 
مهمة, ولا يكمل اللباس إلا بهاء ولم يكن يلبس 
«الكاسكتات» إلا العمال. 
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8 بريل ومع هذا قالة م 5 
لثلج يغطي الارض في عام 1567م 


فى حديقة «ريشمند) القريبة من بيتنا 
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في أبريل ومع هذا فالثلج حولي قد غطى الأرض في عام 1967م 
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هذا أول أيام العمل من الأسبوع, والإنجليز 
يستنقلونه لأنه أت بعد إجازة الأسبوع مباشرة 
فالنفس تقارن بدون قصدبينيوم الراحة ويومالتعب. 
ويوم الاثنين يذكر بأن أيام العمل الخمسة مقبلة: 
وخلافه يوم الجمعة المبشر بالإجازة. أما أنا فأرحب به 
لأن المدوء يأتبني معه. وبه أبدأ تخطيط برنامجي المقبل 
هذا الأسبوع, ويومي معروف برنامجه وثابت: دراسة 
في الصباح» وحل للتمارين بيئة للدرس في المساء مع 
السيدة «ألن»). وبعد الغداء القيام بنزهة في حديقة 
(«ريتشان» المجاورة لبيتناء وهي كم| سبق أن قلت 
مروج واسعة فيها غدران متنوعة» وأشجار مختلفة 
الأحجام والألوان» وثمرات طويلة تشجع على السير 
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والرياضة» يعضد هذا الحيوانات الآليفة من غزلان 
كبيرة الحجم؛ وسناجب على الأشجاره فيها بمجة 
للناظر وهي تقفز برشاقة من غصن إلى غصن بزيها 
الجميل ذي الفروة الكثة» وتكسر اللوز برقة وخبرة. 
وأنواع الطيور الجميلة المغردة» وبينها طبر أسود يشبه 
النغري, ولعله المسمى الشحرورء وآخر مثله قمحي 
اللون مع رشة من نقط بيضاء على صدره؛ واسمها 
باللغة الإنحليزية 8:0 عاعها8 و اذناط1. 

وتقيت هيا على الأقدام إلى بلدة «كنجستن) 
التي لا تبعد عنا أكثر من خمسة كيلومترات. وا هدف 
حلاقة شعر الرأس. 
الخميس ١؟‏ ينابر : 

تكلمت سابقاً عن هوايتي للتصوير التي بدأت 


)١١( 


معي في مصرء واستمرت معي في بريطانياء متابعا 
التطورات في آللات التصوير» وقد نمجمع عندي في 
بريطانيا كم هائل من الصور سوف أختار بعضها 
«١كنجستن»‏ فيليا مصوراً من أجل تحميضه. وأعانني 
الله على انتظار اليوم الذي ينتهي فيه التحميض وتطبع 
الصورء لأرى نتيجة عملي. وكان في ساعة يدي خلل 
استوجب أخذها معى لإصلاحهاء وهى الساعة التى 
أحضرتها معي من مصرء وكنت أختار الساعات 
الصغيرة لأن ساعدي نحيف وصغيرء ولا تصلح له 
الساعات الكبيرة. 


ليطت ؟ فير آإدر : 
لقد حل موعد دفعى أجرة السكن للسيدة «ألن». 


)١؟1(‎ 


وكنت أدفع لا بعد نباية الأسبوع الأول أجرة 
أسبوعين» أسبوع مضى وأسبوع قادم. وكتتك أدفع 
الأجرة بشيك على بنك «لويدز)؛ وكان في «سلون 
سكوير) في لندن قرب السفارة: ثم نقلته بمساعدة 
الأخ العزيز عبدالرحمن الحليسي إلى فرع البنك في 
بلدة «كنحستن». 


الأهد ؟ فسر ابر : 

هذا اليوم هو عيد ميلاد والدة السيد «آلن» التي 
فوجئت أنها على قيد الحياة» إذ أن ابنها شيخ متقدم 
في السن, ولم يأت لها ذكر إلا هذا اليوم. ولاحظت 
أن الإنجليز تضعف صلة الأبناء بالوالدين عندما 
يكبرون» وغالباً يضعومم في بيت مخصص لإيواء 
كبار السن, رتّبت الحكومة أمر إقامتهم وإعاشتهم 


)١1١9( 


١ك‏ نين ؟ فر آلر : 


في هذا اليوم المبارك وصلني خطاب من شقيقي 
حمد من القاهرة» وكانت فرحتي به لا توصف. لأنه 
أول خطاب وصلني منذ وطأت قدماي أرض هذه 
البلاد. وكنت أرصة سانا الله ببعض الأمور. 
فأفادني في هذا الخطاب بأنه أكملها | أردت. 

في هذا اليوم حل تجديد الإقامة» لأن الإقامة التي 
أعطيت إياها من السفارة الير بط 

ة شهر, وكانت تأشيرة الإقامة للزيارة» لتشددهم 


انية في القاهرة كانت 


)1١ 5 


في تلك الأيام في إعطاء التأشيرة» وقد وافقوا في 
مصر على إعطائي شهراً لآن الطلب جاءهم من 
السفارة السعودية بالقاهرة بجهود الأستاذ إبراهيم 
السويلء السكرتير الأول فيهاء ول أحمل همأ لتجديد 
الإقامة لأنٍ معتمد على الله ثم على الشيخ عبدال رحمن 
الحليسي السكرتير الأول في سفارتنا في لندن. 
الخلا نحاء © فر آلدر : 

كنت أشعر بارتياح عندما أجلس إلى السيد 
«ألن» أو أخرج معه. فقد كان عطوفاً في معاملته لي 
ينصت لي» ويحاول أن يشجعني تجاه لغتي الإنجليزية» 
ويملؤني ثقة بأنني أتقدم بسرعة» ويشيد بالكلمة الغربية 
التى يجدني كسبتها في اللغة حديثاً. وكان يحرص أن 
شرك عسوو حى لوانت فروسيسى كلبها 


)١؟‎ 5( 


لكلمات ويركز عليهاء وقد يأتي 


يقوله» ويضغط | 
بمترادفات» مع تعابير 
لاتوضحه الكلمات. 
في مساء هذا اليوم ذهيت مع السيد «ألن» إلى 
صالة السيدة «بلنج»؛ والمكان قريب مناء لا يبعد من 
بيتنا بالحافلة أكثر من محطتين أو ثلاث» ولعبت معه 
لعبته المفضلة «الدارت) 222 وتغلبت عليه رغم 
أغها أول مرة ألعب فيها هذه اللعبة» ولعل الحظ كان 
معي لأن شاب ويدي أثبت من يده. ونظري أقوى 
من نظره؛ وأدوات هذه اللعبة أسهم مجنحة ترسل إلى 
ترس معلق على الخائط» وهو مدور. وبوسطه محور 
تحيط به دوائر تبدأ ضيقة ثم تتسع وهي تتجه إلى إطاره 


سهم من المسافة المتفق عليها 


باتدم 


الخارجى. فإذا حذف 


)١؟©(‎ 


فالأمل أن يصيب النقطة التي في الوسطء وتقل 
الدرجات المكتسبة كلما ابتعد الرامي عن البؤرة. 
وكان سعيداً أني غلبته» ول يخف ذلك سواء مع 
من في الصالة ولا مع أهل البيت عندما عدنا إلى 
البيت. 

ولعل منطلق محبة السيد «ألن» لي؛ وعطفه علي 
وتشجيعه لي أنه يشعر أني قريب إلى نفسه. لأن أبناءه 
صغارء فلا يقاربونه في عقل الرجالء وهو ما يجده 
عندي» ويبدو ذلك أحياناً في طموحه أن أتقن اللغة 
حتى أجاريه في أفكاره قبولاً أو تعديلاً انها . 
وكان بالإمكان أن تملا زوجته هذا الفراغ عنده. 
ولكن عملها في البيت لا يدع لها مثل هذا الوقت 


الأقرب إلى أن يوصف بأنه وقت دعة ورفه. 


)١ 1 


الأرببعاء "١‏ فسرايير : 


هذا يوم مهم في حياة الإنجليز؛ ذ 
جورج السادس ف قينا 2 ها 


البوم أن أذهب إلى السينما. وكان ب لي 
البادابوت) و «لوكاستيلو )» وهماشخصيتان مضحكتان, 
أحدهما نحيف والآخر متين» ويعتمد أغلب الفيلم 
على حركات الغباء التي يأتي بها أحدهما ما يحرج 
الآخر بطريقة أو أخرى, ويأتي التصحيح من الذكي 
فيزيد التوغل في الخطأمن المضحك. وحبي لهذا النوع 


0 لىالسينها كما كان مقرراً 
لأن السينا قفلت أبواما حداداً لوفاة الملك. . ومع هذا 


)1١597( 


فلم يمنعني هذا من دخول السينا في اليوم التالي» 
وكان اسم الفيلم «إكسر الثلج» أو «اتجه إلى الثلج) 
68 156 1لا. ومن المضحكين من الممثلين السينائيين 
في تلك الفترة «لوريل» و «هاردي). وكان أحدهما 
غبياً جداً فيقع في مواقف مضحكة و «لوريل» هو 
الغبى» وهاردي هو الطبعى, وهذا خلاف شخصيتي 
ابادابوت» و ؛الوكاستيلو»» فهنا الغبي هو السمين, 
والنحيف هو الطبعي. 

ويتبين من ذهابي للسينا إلى أني لم أترك الرغبة 
الملحة في متابعة الأفلام مثلم| كنت أفعل في مصر فهي 
المتنفس المريح» وفيها هنا فائدة اللغة» والإطلال 
على المجتمع من نافذة قريبة. وكان هناك فرق بين 
الأفلام الإنجليزية والأمريكية» ومع الوقت أصبح 


)١ 1 


ها الإنحليز حقيقة حققة 


أراة يؤمياً ف #بعيها يعيش 
ا لطت 5 فسر آإدر : 
كانت الأسرة لا تخفي ابتهاجاً أن أكون ساكناً 
معهاء ومندجاً ببا» لأن في تصرفاتي من العفوية وعدم 
التكلفء والرغبة في أن أكون ركناً مكملاً لكيان الأسرة 
مايجذيها إيّ وكذلك لأني أدفع أعلى أجرة» وإن كانت 
الزيادة قليلة إلا أغبامقدر فقد كنت أدفع خمس «جنز) 
أي حمس جنيهات وخمسة شلنات. في الأسبوع. 
المر أتان الأخريان لا تصلان الآر بع. أحد مظاهر 
هذه اللْحمة الأسرية أنهم دعوني للذهاب معهم إلى 
مشاهدة مباراة في الكرة بين فريقين رياضيين كبيرين 


)١1؟6(‎ 


مشهورين هما (نيو كاسل) و ١فلهَام)‏ تناع ل! 8 منقطانط 
© . وكان الملعب مغتصا بالمشاهدين» ونصف 
الجمهور واقف على قدميه طوال الوقت. ونحن من 
الواقفين» ولا أنسى شدة اليرد التى جعلتنى أفقد 
الإحساس بقدميٌ؛ وكنت أشعر أنهها مثل كرب 
النخلء أنقلهما ف عدا لكاراة وكاس السام كاذ 
لكوع ١‏ حدر ة قن راريعرن النا: ركاف تعيده 
المباراة التعادل واحداً لواحد. وني بدء المباراة وقفوا 
ذقيقة صبيك وسكوق حدادا هل وفاةالمللك: 


الجمعة ١6‏ ضير العر : 


هذا اليوم هو يوم تشيبع جنازة الملكث جورج 
السادس» وقد نزلت مع «جويس) لمشاهدة موكب 
التشييع» فشاهدته جيداً من نافذة تطل على شارع 


)1١7( 


«هوايت هول) الهناعأطللا مار أبالكنيسة حيث سيقام 
القداس في «وست منستر أبي» قرب البرلمان» وقد 
امتلاً شارع «المال» 1031» بالناس» فلو رميت إبرة 
لما وقعت على الأرض. وكنا نشاهد الناس بالعين؛ 
ونسمع المذيع يصف المناظر الى< مختلفة. ولأن (جويس) 
بعد حفلة التشييع بكل أجزائها سوف تبقى في عملها 
إلى هاية دوام ذلك اليوم» فقد اضطررت أن أرجع 
إلى البيت, وقد عدت بالقطار من محطة «واترلو» إلى 
(نوريتن) 1107ط:2/0» ورحلة القطارعادة ممتعة. لانتظام 
القطارات», ونظافتهاء وجمال المناظر التي يمر مها. 


: فر آإدر‎ ١ نين‎ ١ 


بالك اليوم إلى لندن م 8 لنت والسيدة «آلن) 
جنيك الا جر نو تاوودة ووه اانه اوري و كدق 


)١71( 


مدة إقامتي ممتدة إلى 4 ” أبريل. وقد اخترت أن يذهبا 
معي لأنبعا سوف يشهدان أن أسكن معههماء وأنٍ 
جاد في دراستي» والإنجليز يثق بعضهم ببعض. وفد 
انتهزت الفرصة فذهبت إلى مكتبة «فويلز) 5هالامع 
واشتريت بعض الكتب. وهذه هي ليتيين مستوى 
تحصيل ني هذا الشهر. 


القيمة 
5/6 ...لذ أاومع اوتاموووع 2592 (1 
5/6 ...اذ أاومع أوتاموووع "32 (2 


9 ..خاع 6317 طاذأاومع عذ5أه0ه0 م (3 
6015 ,10 ع5]ناه0© لطذأاومدع مث (4 


5/6 ...قاع طواعءه] 
وقد أغمضت عينى وأنا في المكتبة حتى لا أرى 
الكتب العربية» فأضعف أمامهاء وأشترى منهاء فإذا 


)١79( 


فعلت فإنها بالاشك ستزاحم مذاكرتي في الكتب 
الإنجليزية» وهي مُقدّمة لأنها الوسيلة التي سوف 
تمهد لقبولى في الجامعة» وحصولىي على تأشيرة دراسة 


يف 


دائمة. 
السعطت ؟؟ فر ادر : 

مثل عادته دائاأ زارنا في البيت الأخ الشيخ 
عبدالرحمن بن صالح الحليسي؛ ليطمئن على حالي 
ودراستي» وكان حفيّاً بي - حفظه الله بها يجعلني 
أشعر باطمئنان لوجوده قريباً مني» ولأنه في مركز 
يسمح له بمساعدتي بما قد لا يستطيعه إلا واحد 
مثله في السلك الدبلومامي» وقد سبق أن ذكرت أنه 
السكرتير الأول للسفارة السعودية 


)55 


مهو فد : 

كتبت اليوم شيكاً بنكياً للسيدة ألن»عن أسبوعين 
١‏ تين 6 ؟ فر آإدر : 

ذهبت صباح هذا اليوم لمدينة «(كنحستن) القريبة 
مناء واشتريت حذاء (جزمة») أسود. والجذاء هنا 
يُستهلك بسرعة فائقة» خاصة في الشتاء للرطوبة 
وملوحة الأرضء ويزيد سرعة بلاها سقوط الجليد. 

انتهزت فرصة وجودي ف هذه البلدة. ولآن 
ما جئت من أجله لم يأخذ وقتاً طويلاً فذهبت إلى 
السينما» وشاهدت فيلا أولاً للتسلية وثانياً للاستفادة 
من لغة الفيلم وثالثاً لأن السير من البيت إلى هنا طويل 


)١1١85( 


ومتعب فلا أقل من راحة مجزية» وفي تقديري حينئدذ 
أن هذه راحة مثالية!! 


: نون ؟ مارس‎ ١ 

جاء في المفكرة في هذا اليوم الحملة الآتية: 

اابدأت طيورهم ورروعهم تظهرء ألوان من 
الطيور ولغاهاء أنواع من النبات بدأت تنموء المطر 
همي رذاذا طوال اليوم». ‏ 

هذا ما كتبته في ذلك اليوم؛ ومظهر الطبيعة هذا 
فعلاً جديد علي» في مصر لم أعش في الريف لألاحظ 
دخول الفصول وخروجهاء أما هنا فقد أتيحت لي 
الفرصة بأوضح مظاهرهاء فنحن في هذه البقعة نعدٌ 
في الريف» ومظاهر الطبيعةواضحة وميزة» فقدبدأت 


)1١76©( 


تظهر طيور جديدة إضافة إلى طيور الشتاء؛ وملآت 
الفضاء بأصواتها الجميلة» وتغاريدها المختلفة» وكان 
من أبرزها طَبْران سبق أن أشرت إليهما هما: ونا:م7 
والآخر 81:0 »اعداقء والأول منهم| كما سبق أن أشرت 
طائر بُئّي اللون فاتحه» في صدره رش بياض؛ يضيف 
إلى جماله» وله صوت جميل رتيب منتظم. وكان أحد 
هذه الأنواع من الطيور قد اتخذ من شجرة تلامس 
نافذة غرفتي مكانا مفضلاله» فكان شدوهني الصباح 
الباكر يوقظني وأتمتع بسماع تغريده. 

والطائر الآخر 810 ا6ةا8, لعله ما يسمى في 
الحجاز النغري وني لبنان الشحرورء وهو على اسمه 
أسود جميل التغريد» وهو في حجم «الثرش»» إلا أنه 


)75( 


وهناك طائر ثالث اسمه «لارك) عانهاء ولعله 
ما نسميه باللغة العربية القبّرة أو القيرة» وهو طائر 
حميل و عحيب ) 0 أمى كالما ف السماء بحو 5 حو 9 
منطقة بعينهاء ثم ينقض نازلا إلى الأرض» فيذهب 
من يراه ليبحث عنه في المكان الذي نزل فيه» فلا 
نجده. ويبدو أنه بيفعل هذا بقصد التضليل» حتى 
لا يجد الناس بيضه. فهو ينزل أمام الناس في بقعة 
ثم يدرج بعيداً عنها إلى حيث خبأ بيضه. والبييض 
لا يجده الناس إلا صدفة» وهو يختار الأماكن التى 
يمكن فيها التضليلء مثل الأراضي التي فيها عشب 
كثيف» أو نبات «البراكن» الكث «عناءة:8 (فى 


القاموس سسمأه سر خس ). لأنه كمد انا وقد 
يصل ارتفاعه إلى متر. 


فض 


كانت الأسرة حريصة على تعليمي أس)ء النباتات 
مثل نبتة «البراكن»» وهناك ما يسمى 8/9118 5110910 
وهو ما نسميه ف عنيزة اشبّاب النار)» وهو نبات 
قصير وجميل» ولكنه إذا لمسته يد الإنسان شبّت نار 
متقدة فيها محرقة مع |حمرار يتزايد» ويبدو أن فيه بعض 
«الأسِدُ)» الذي يجعله يلسع ببذه الصفة. أما الأشجار 
الكبيرة الكثيرة فمنها (ا/ه1) ملاع وهذه الشحرة بحيط 
ببيتناعدد منهاء وكذلك حول البيوت المجاورة؛ وهذا 
ما دعا من بَنَى البيت أن يسميه 1056© 7ا. كانت 
الأشجار تقص كل سنة في وقت معين» وتشذب 
بطريقة فنية حنى تتكثئف الأوراق ني الأغصان العلياء 
ويكون للشجرة ساق طويل. ويؤخذ على هذه العناية 
مبلغ سنوي محدد بثلاث جنيهات لكل شجرة من 


0 


الشجر التي في الواجهة؛ ويجبر صاحب البيت على 
دفع لمبلغ» وكانت السيدة «أ 
وتقول: نحن لا نريد هذا الش- 

ولكن مع البلدية لآ حياة لمن ت: 

يدفع محاطاً أو مغلفاً بتذمر لا يسمع. 


وهناك شحرة الكستناء 01651]1111» وهى شحرة 
كبيرة. وهي مأوى نحبب للسناجب في هذا المرج 
الواسع. ولعل ما حيب السناجب هذه الشحرة 
ا وكثافتهاء وما تحمله من لوز الكستناء 
التي يتمتع السنجاب بتقشيرها بقدر ما بتمتع 
0 ومنظر السناجب حميل خاصة الصغيرة 


أشحار «اليريز) و16ع86. وا| 


)١19( 


الكستناء بعد تقشيرها في شدقه. فترى شدقه منتفخاً 
متورماً ئما يدل على أن مخزن المؤن متلىئ. والسنتجاب 
يخبئ في وقت معين الحبوب في تخب يفيده عند البيات 
الشنتوق: 

وذكريات هذا المرح انه 038اه81 لا تنسى» 
ففيه كنا نقضي وقتاً غير قصير كل يوم نمثي 
مسافات طويلة في تمراته» وعلى مناطق الحشيش فيه. 
وأماكن العشب الطبعي؛ وكل فصل من فصول السنة 
هدينا مناظر تتناسب مع الفصل» ففي الصيف تسيطر 
الخضرة والطيور والأزهار وني الخر يف تكتسي الآر ض 
بالأوراق الصفراء الذهبية التي تتساقط وتتجمع 
فيدوسها المارة بأقدامهم فيحدث ذلك أصواتا مبهجة 
وعند سقوط الأوراق تتبين السناجب وما تفعله. 
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وأذكر أني عدت يوماً إلى اكز وحدت سحا 
في الحديقة» ففتحت باب البيت» وتركته لوحي 
واختفيت خلفه. فدخل. وأغلقت الباب خلفه؛ وكان 
قد وصل إلى غرفة الطعام. وكان هذا العمل خطأ 
فادحاً مني لم أحسب عقباه» ولم أتصور أنه سوف 
يجن جنونه» فقد أصيب بذعر شديدء» وأخذ يقفز 
من مكان إلى آخرء مسقطاً على الأرض ما يمر به من 
أشياء . فخشيت أن يحطم كل شيء» و سارعت ففتتحت 
الباب» وتركته مفتوحأء فخرج مارقاً كالسهم؛ ولم 
يعيدى للحتي بالتوية الي تمزه بهاوم أصدق 
أنني تخلصت منه. وقد تنفست الصعداء. وحمدت 
الله على أن فشل مهمتي انتهى عند هذا الحد. وقد 
قصصت القصة على أهل ال 


ومن المظاهر البارزة في مرج «ريتشمند» الظباء 
الكبيرة التي تشبه الوعول» وهي أليفة» وتقترب من 
لاني لا سكير جا نيم .طاو اميا 
رغم تحذير حراس المكان من هذا العمل» بل يشددون 
على عدم الاقتراب منهاء خاصة في الشتاء؛ وهو زمن 
تزاوجهاء وتبدل مزاجهامافديأتي منهابتصر ف مفاجى. 
وهذا واضح للرائي؛ فإن معارك شرسة في الشتاء تقوم 
بين الذكور تدمى لما الرؤوسء وتتجرح الأجسام. 
ويكون فيها غالب ومغلوبء ومنتصر ومنهزم. ومن 
أسباب منع إطعامها من قبل الناس أنهم قد يقدمون لها 
ما لايتناسب مع طبيعتها فيؤثر عليها. 

وما يجذب المتنزهين في هذا المرج الواسع؛ المتنوع 
التضاريس والمحتويات. البحيرات والغدرانء وأبرز 
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البحيرات اثنتان: إحداهما كبرى واسعة, والأخرى 
أصغر منها قليلاً. وهي مرتع رحب لطبر البط والأوزء 
وبعض طيور الماء الأخرى, ومنظر الأوز: وهو يسبح. 
حميل» وكأها سفن قد رفعت سواريهاء بيضاء ناصعة 
البياضء تتهادى مطمئنة» لا تخاف من صائد. أو 
مزعج؛ ويطعمها المتنزهون» وهذا تقترب منهم كثيراً 
وفي قرمبا ومنظرها متعة للصغار. 

أذكر أني في أحد الأيام المعتدلة الطقسء لا باردة 
ولاحارة: لعلها آخر الشتاء أو أوائل الصيف. وكنت 
ماراً بجانب البحيرة» ثم جلستء بعد سير طويل» 
على كرسي بجانب البحيرة» فجاءت امرأة ومعها 
طفلة لعل عمرها سنتان أو : الا اي 
البحيرة ة على الأرض 0 اه 
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الخارجية. ودخلت تخوض في الماء الضحلء ثم بدأت 
تسبح فيه ولاحظت أمها أنها بدأت تبرد؛ فقالت لا: 
لقد بردت» فردت الطفلة: لاء بل أنا أغلي من الحر. 
وكانت أسنانها وهى تلفظ هذه العبارة تصطك من 
المرد. حتى كادت لاتبين بعض الكلمات» فضحكت 
أمها وقالت: هذا واضح. 

وني هذا المرج الواسع قصر قديم جميل» أحسنت 
صيانته. وهو لأحد الملوك السابقين. وهذا المرج 
كان حديقة خاصة له أو لعله لأحد «اللوردات» 
المتنفذين. وقل أصبح الآن تلكا للدولة وهى الى 
يصونه؛ أو يفي بالضرائب الباهظة التي يمكن أن 
يطالب بها عليه سنوياً. 
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وفي هذا المرج كذلك مكان محاط بشبك حفظت 
فيه أرانب ترركت عرالدر جاتر وهوواسع وهيل؛: 
وشخوو ل وام عط ضما را نوق اله ومفل الأرانك 
وهي تحور وتدور وتجري وتتلاحقء ونظهرمن النشاط 
ما يجعل رجل المشاهد تحار. وها منظر خلاب في وقت 
العصر قبل غياب الشفق بعدغروب الشمس» ووقت 
المغرب في الصيف عندهم طويلء فإذا غاب قرص 
الشمس بقي النور قويا مدة طويلة لا يصدق طوها 
إلاامن شاهدهاء خاصة في رمضان. والمسلم يحتار في 
الإفطار بمجرد اختفاء قرص الشمسء أو بعد أن 
يسدل الليل أستاره بحق. وأذكر أننا كنا نقراً على 
ضوء النهار في الحديقة بعد غياب الشمس بساعات 
خويول 


وبقرب هذا المرج مرج آخر هو م6:06 بنهكا 
وتيمينها بحديقة ودعمة الناقة إن عاد امن اننا 
في الأصل كانتا تابعتين لقصر يسكنه شخص ذو أهمية 
وجاه ومال» وما هذه المروج في هذا المكان وغيره إلا 
حدائق خاصة لهذه القصور. وهذا المرج جميل ومحاط 
حوله بسورء وله بوابات تفتح وقت الزيارة في النهار, 
وتغلق في اللبل» أوبعضها. وهى أصغر من «ريتشمان)», 
والأماكن المنبسطة ذات الأعشاب والحشائش أقل» 
وهي في الأصل حديقة لقصر داخلهاء حول إلى 
متحف زراعي نادر المثيل. 

في هذا المرجء أو الحديقة» بيت هو نموذج للبيوت 
اليابانية أو الصينية» الأشجار فيها مسجلة» واحدة 
واحدة» ومكتوب على كل واحدة رقم يُرجع إلى 
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معرفةالمعلومات عنهني داخل المتحف. ولآغبامتتحف 
للنبات فقد أقاموا فيها ييزنا خمرة لببانافت 5 
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في صفوف معتدلة ومتوازية؛ ولعل كلمة »6 تعني 
في الأصل نوعاً من الأشجار. ونهر التيمس يمر 
بجانب هذه الحديقة» وينحني انحناءة جميلة» وتمتلى 
هذه الحدائق بالناس في أيام الكعيان: وفي أيام العطل 
في الصيف. يأتون مبكرين؛ ويبقون إلى آخر النهار. 


الشلا ناء ؟ مار س 
كتبت في المذكرة عن هذا اليوم النص التالي: 
«رمى رجل ورقة في صندوق الجوابات» فأخذتهاء 
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ساعات. تبدأ من العاشرة. وكانت العاشرة والنصف 

البريد عندهم موثوق ومنتظم. وقل أن يرسلوا 
خطاباً مسجلاً» إلا إذا أرادوا أن يسجلوا على المستلم 
توثيقاً. وساعي البريد يأتي بالبريد يومياً ني وقت بعينه 
ونتراكض عندما نسمع صوت غطاء فتحة صندوق 
الجوابات» والغطاء وضع على الفتحة ليمنع المطر من 
الدسر ب إلى الصندوق» أوداخل البيقة والصندوق 
مثبت بالباب. 

والتنيه الذي جاء عن انقطاع الماع يدل على اهتمام 
مصلحة المياه بالناس. ولا أذكر الآن أسباب انقطاع 
الماء»ء فقد يكون هناك إصلاح لأنبوب رئيس مما 
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أوجب هذا الإغلاق وهذاالانقطاع. وانجلتراء حني 
تلك السنة» لا تزال تعاني من مشاكل ذيول الحرب 
العالمية الثانية. وقد تكون هذه إحداهاء فالمرافق 
أخذت سنوات قبل أن تعود إلى حالتها الطبعية 
وتعمل بكفاءة. ورغم أن الماء متوافر من النهر ومن 
توالي الأمطار إلا أن وسائل تعقيمه وتبيئته للاستعمال 
تحتاج إلى استعداد ومالء والمبالغ باهظة, ولا تغطيها 
امبالغ التي تجبى من الناس المستفيدين منها. وقد زاد 
عسرة بريطانيا في أمر المال تكوين «الكمنولث» الذي 
استقلت فيه الدول التى كان يجبى منها أموال طائلة 
مثل الهند وياكستان. 1 


وما يصرف من الماء كثيرء فهو يصرف ف البيوت 
وني الحدائق» خاصة في الصيف عندما يشح المطر 


)١56( 


فالحدائق فيها أشجار باسقةذات ظل ظليل» وقد تتحمل 
هذا العطش»ء ولكن أشجار الفواكه وأنواع الخضراوات 
مثل الملفوف والبطاطس والفاصوليا والتفاح والخوخ 
والبخارى لا تتحمل العطش. ويقال إنه أثناء الحرب 
العالمية طلبت الحكومة من الناس أن يزرعوا كل شبر 
في كل حديقة بالبطاطس, فجاء المحصول غامراً 
وأفاد فائدة جل في سد النقص في الغذاء. والجميل في 
البطاطس أنه قليل المؤونة في الزراعة» ويكفي أنيّدفن 
المرء قشر البطاطس الذي فيه نتوء» وبعد مدة قصيرة 
تأتي الندبة هذه بعدة حبات من البطاطس» وبعد 
الحرب صار الناس يركزون على ما يسمونه البطاطس 
الجديد. وهذا حجمه صغير ولايكبر» وطعمه ألذ من 
الكبير» يضعونه على أطراف الوعاء الذي يضعون فيه 
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يوم الأحد ويسمونها 06أدل ا008نا5 فتتشرب حبات 
البطاطس من نر اللحم فيصبح طعمها لذيذاً. 
وتتبين أهمية الأشجار عندهم في إصرارهم؛ كم|اسبق 
أن أشرت,. على غرسها أمام واجهة البيت» ويتكلفون 
برعايتها وتقليمها. ورشهاء إذا أوجب الأمر. بمحاليل 
تقيها الأمراضء ويأخذون مقابل ذلك ثلاث جنيهات 
سنوياً لكل شجرة أمام واجهة البيت» فالسيدة «ألن) 
كانت» كما سبق أن ذكرت» كانت تدفع تسع جنيهات 
في السنة لثلاث شجرات أو لعلها حمس كانت أمام بيتها. 
والمبلغ بمستوى معيشة تلك الأيام ليس قليلا. 
مهمو فده : 
أرسلت اليوم إلى أخي حمد خطاباً إلى القاهرة. 
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الأر بعاء ه مارس : 


في هذا اليوم أصيب السيد «ألن» بزكام شديد 
معه حرارة: فلزم الفراش» وقمت بدلا منه بالذهاب 
إلى السوق لإحضار ما يلزم العشاء في هذه الليلة من 
بطاطس وسنمك. 

وقد دونت أنني في هذا اليوم كسرت كأساً 
بالخطأء ولا أدري الآن اهتمامي بتدوين ذلك» هل 
هو لأنذكر لإخبار السيدة «ألن» با فعلته؛ أو لأتذكر 
لشراء بديل عندما أذهب إلى السوق» وأنا أعرف أن 
لاأحد سيلومني على هذاء ولكن شراء بديل سيكون 

وذهابي اليوم لشراء مستلزمات العشاء دليل على 
أنني بدأت أجرؤ على الذهاب إلى السوق» والتتحدث 
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لن» تعليمي 0 التي 
لخي لح الأمل أن حرجي 

الحديث إلى جمل 0 فلو قلت للبائع أريد 
النوع الفلاني من السمكء فقال لي: كم رطلاً؟ أو 
هل تريد أن أنظفها؟ فقد أعرف الرد. وقد لا أعرفه 
فأتبه في جواد الحيرة. وأذكر أني في أحد الأيام؛ بعد أن 
تناولت سندويشات الغداء؛ وكأس الحليب. كالمعتاد 
كل يوم» ذهبت أقشى متجهاً إلى بلدة ١كنجستن).‏ 
منحدرا من التل المتجه من بيتنا إليها» وقفت عند 
معرض سيارات في أول التل رضت فيه من جملة ما 
ترقوسيار سيع ركش امور جاع بحت يري 
الناظر داخل الآلة» فبرى مثلا ما بداخل «الكاربريتر) 
وما في داخل «السلندر»). وهكذاء فوقف بجانبي 
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رجلء وقال كلاماً طويلاً لابد أنه تعيب مما رأى» 
وبدأت أحمل هم مشاركته الحديث؛ ولكني كنت 
يدا عندما ختم حديثه بجملة «أليس كذلك»؛ 
فقلت بسرعة: نعم إنه كذلك؛ ولأني كنت وقفت 
قبله أمام نافذة العرض فقد سمحت لنفسي أن 
اسع طان] اللاي حون من اشر عا لا 
ينتهي ببذه الجملة المنقذة. 


الشلاناء )١(‏ أسريسل : 

هناك شخص اسمه «ألن) «دااه في لندن رتب 
الشيخ عبدالرحمن الحليسي أن أدرس عنده» وكان 
الأخوان مصطفى وهبه السكرتير الثاني في السفارة 
وحسن الحسيني السكرتير الثالث تلقوا درساً عنده 
في يوم من الأيام. ولكني لم أستمر معه طويلاً لأنه 
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كان يعدن متقدماً فلا أستفيد الفائدة المطلوبة. ويبدو 
أني ابتدأت معه في 1" مارس» وانتهيت بعد الخحصة 
الثانية عشرة في يوم الثلاثاء / أبريل» لأني وجدت أنه 
لا فائدة من الاستمرار. وقد دفعت له مقابل بعض 
الحصص هذا اليوم ثلاث جنيهات. 
الخميس ٠١‏ أسريل : 

في هذا اليوم كتبت شيكاً للأسرة بمبلغ ثلاثين 
جنيها يبدأ استحقاقها في 77/ ٠"‏ وينتهى في 94 7/ ؟ . 
لطت 19 يدو أده : 

كان هناك تأخير في وصول شيكات من الوالد. 
تسديد المبلغ المستحق لأسرة «ألن)» فدفع لهم شيكا 


وقد استعنت بالخ | 
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على بنكه عن أسبوع؛ وقدره سبع جنيهات وسبعة 
شلنات» دفعتها في هذا اليوم عن الأسبوع الذي 
انتهى» لأني متوقع وصول المدد من الوالد لشن وكما 
توقعت وصلني اليوم التالي خطاب من الوالد لله 
يذكر فيه أنه حوّل مبلغ ثلاث مئة جنيه استرليني بثلاثة 
شيكات عن طريق السفير الشيخ حافظ وهبه لله 
وقد استلمت الشيكات الثلاثة يوم 79 أبريل. 


لذ حاء ؟ ؟ يمو أده : 


في هذا اليوم بعثت كشافاً للأخ العزيز عبدالعزيز 
السليان الذكبر مسحلا بالبريد» وكان قد طلب مني 
إرساله لأنه رآه معلناً عنه في إحدى الصحفء و ا 
يصل بعد إلى مصر. والأخ عبدالعزيز السليوان المحمد 
الذكير من الإخوان الأعزاء الذين جاؤًا من البصرة 
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للدراسة. وبقيت الصداقة ا حميمة معه إل اليوم. 
وكان قد التحق بكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول 
هو وأخواه عبدالرحمن وأحمد رحمهم الله. 


وقد تخرج من هذه الكلية وعاد إلى البصرة» وكان 


فا 


مستقيأ في سيره مجتهداً في دراسته. ولهذا استطاع أن 
ينهي الدراسة في الوقت المحدد لها. 

كان الأخ عبدالعزيز وأخواه يسكنون في شقة في 
حي الدقيء وكثيرا ما يدعوننا لتناول الغداء عندهم. 
وكان يجتمع عندهم الطلاب الذين ني البعثة من أهل 
عنيزة القادمون من المملكة أو من البصرة أو الزبير. 
وعبدالعزيز وأخواه هم أولاد خالة مع الأخ الحبيب 
عبدال رحمن الحمد الشبل لَه وعبدال رمن صديقي. 
وقد درس في كلية النجارة وتخرج منهاء وكان لي معه 
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ذكريات جميلة» وكناني كل يوم في الصيف تقريباًنذهب 
للنزهة على شاطئ النيل في حي الروضة؛ ونبقى بإغراء 
من الطقس الجميل إلى وقت متأخر من الليل. وكان له 
صوت حميلء إذا جلسنا على الشاطئ ولا أحد حو اليناء 
أخذ يدندن بعض الأغاني العراقية الخفيفة والأغنية التي 
لايمل تردادهاء ولا أمل سماعها منه هي : ْ 
يتقلين بالحوش صافية وتعيمه 
وحده دوا العشاقت والثانية حكيمة 
وطلاب البعثة عندما يحتاجون إلى النزول من بيت 
البعثة إلى داخل البلد يحرص الواحد منهم أن يصحبه 
زميل يؤنسه. وكنت أسعد أن أرافق عبدال رحمن لَه 
أو يرافقنى. وأذكر أنه في إحدى المرات طلب أن أرافقه 
إلى حي السيدة زينب حيث عيادة الدكتور أحمد موسى؛ 
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طبيب الأسنان» البارع» الحسن الخلق» ليخلع له 
الطبيب ضرساً يؤللهء ولا فائدة منه. فذهبناء وليقوم 
الدكتور أحمد بمهمته خدّر الجهة التى فيها الضرس؛ 
وعدنا وركبنا الحافلة» ولأنه يدخن أشعل سار 
ومع التخدير نسيها بين شفتيه» وبعد قليل أشعل 
أخرى. فلما أراد وضعها بين شفتيه أحرقت أصابعه 
السيجارة الأولى» فنفض يده بقوة وبسرعة» فطارت 
السيجارة في ال هواءء ورست في حجر أحد الركاب» 
وصارت ربكة انتهت إلى خير» ولكني أخذتها مدخلا 
لو عل انو 1 الدعان ليوف عر نويا يا 
إلى قبل سنوات ‏ عليه رحمة الله ورضوانه ‏ فقد كان 
نعم الصديق» وقد ترك من العقب ما يفخر به. فهذا 
الدكتور غسانء وهذا الأستاذ أيمن» وخالما الأخ 
الحبيب ماجد الشبل» الإعلامي البارز. 


)1١696( 


السصطتة "5١‏ لدو أديده : 


كثيراً ما أُسأل عن يوم عيد ميلادي» وهذا لما 
سألتنى الأسرة عنه حددت يوما بعينه ى) حلا لي» 
وليس له في الواقع صلة بالحقيقة. وقد حددت هذا 
اليوم السبت 75 يوليه» وقد كتبت جملة في المفكرة في 
هذا اليوم قلت فيها: 


اعيد ميلادي» دخولي الأربع والعشرين» نمشي 
على وراء!.». 

وهذا إقرار مني بأنٍ أكبر من هذه السن. أو أني 
كنت أنظر إلى عيد الميلاد إنما هو للأطفال فقط! 
والحقيقة أن يوم ميلادي حسب ما أثبتنه الوثائق هو 
يوم الأحد ٠١‏ رجب عام 5 4 1ه الموافق 4 ” يناير 


)١6٠( 


75م الموافق 4 برج الدلو. 

وكثير نا أو لك فقيس ) غبالئة ينها مان سؤالاً 
محرجاً» فقد ادعبت أن والدتي_رحمها الله قد تعلمت 
في لهند وأغها تحمل شهادة الماجستير في الآداب (ولا 
أدري اذا لم أمنحها الدكتوراه؟!). وقد أخذت 
حريتي كاملة في هذه الأمور, ورَبّع حصان خيالي كما 
يحلو له. إذ لا خوف أن يكشف أحد الحقيقة» ولكني 
كنت أشعر أن مثل هذا يرفع شأن بلدي وأسريء إذ 
كنافي المملكة لانزال في أول الطريق من ناحية التعليم 
بالذات. 


وكانت أيام الأعياد عند الأسرة مهمة مثلما هى 
هدية» ولو كانت طفيفة؛ لأنهم يقولون: ليست الهدية 


)١51١( 


بقيمتهاء ولكن بالتفكير الذي يكمن خلفهاء وعيد 
ميلاد «بول» الابن الأكبر يوم الثلاثاء © ١‏ أغسطس»ء و 
«بيتر) الابن الأصغر يوم الثلاثاء ” سبتميرء و «باربرا) 
الأربعاء ١9‏ أكتوير» والسيدة «ألن) الاثنين 'نوفمير» 
وزوجها الخميس ١‏ نوفمير» و «جويس» الخميس 
بالا نوقين. .ومن الفيد أن يكون المرع متنبهاً طوال 
العام لما قد يبدو من أحدهم من رغبة في شراء شيء لم 
يبتعه» فيكون هذا الشيء هو المهدية التي تبدى في عيد 
الميلاد» فعيد ميلاد الشخص ويوم الكريسماس ورأس 
السنة. فرص تمتلى فيها غرف الصغار ب| يبهجهم. 


الشلافاء /؟ أكتوسر : 


في هذا اليوم عاد الأخ الشيخ عبدال رحمن الحليسي 
من سفرة كان قام بها خارج اذ - نحل |. وكانت فرحتي 


)١51( 


7 ع 9 
بعودته غامرة. لانه د يكفى 


الي فكل شيء مبهجج طق 
للسك0 2 واختيار الأسرة وسرعة 5 الحد: عندما 


أحتاج» وزياراته المتكررة التي تزيد من قيمتي فيمن 
حون هر اد اللعر ا 


9 إعاعث : 


هذا آخر ما دون في مفكرة عام 1167م وهي 
أول مفكرة اقتنيت في انجلتراء وما دون فيها قليل؛ 
لأن حياتي في هذا العام كانت رتيبة» وقل أن يبرز ما 
يوجب التدوينء أو لعل أنسى تدوين ما كان يسنتحق 
التدوين» وكان اتصالي بحا ف الآ ىك حدوداء وإذا 
فهو أمر اعتيادي» عمل 


5 ف 1 عي 5 5م ١5‏ امه 
هي 3 او شر أء هي ع :0 ار أنه يستحق أن يدون)عءو الصفحة 


جرى اتصال بخارج الأسرة 


)1١ 55 


تتسع لأربعة أيام» وعلى هذا فالمساحة المتاحة ضيقة. 

هذه المفكرة كانت ملأى بالمعلومات المفيدة» التي 
رأى مَنْ طَبّعها أنها مهمة» وهي فعلاً مهمة» ففيها 
خارطة قطار ما تحت الأرضء وهي خارطة لا يستغنى 
عنها بحال من الأحوال. ولهذا وضعت بارزة عند 
مدخل كل محطة» وعلى رصيف المحطة. وني العربات؛ 
وهناك فيها خارطة لكل قارةمن قارات الكرةالأرضية. 
وفيها صفحة كاملة عن أيام السنة 0 وأيامها. 
وفيها صفحة لما قد يدون فيه صاحبها ما يستحق ذلك» 
وقد دونت أعلاها الجملة الآنية: 

«قال ابن سينا: أريد الحياة عريضة قصيرة ولا 
أريدها طويلة ضيقة ضيقة» الإثنين © مايو سنة 1967م, 
العدد: 4 *1.97لا أدري من أين نقلتها وحرصي على 


)١585( 


ة أض لا للناش سانو ملا خحشيت بالمعلو مات 
لإجازات» وحركةالأفلاك 
مفحتان للجدول الدراسى؛ 


والكسوف والخسوف. وص 
سلكىء وإشارات الكشافة. وماهو أعللى 
شيء في العالم» وأكبره. وأطوله. والمقاييس والموازين 
والمكاييل» وحجم كل قطعة من النقد ووزنهاء ومدى 
سرعة بعض الحيوانات والطيور وغيرهاء وأشهر سباق 
العحلات والسابقينء» ومثله عن السيارات» وعن 
السفن» ومعلومات عن اتحادات الرياضة. 
وهناك معلومات وافية عن الإنقاذ والإسعاف. 
والنباتات النافعة والنباتات الضارة» وهناك معلومات 
وإرشاداتعن السير عل الأقدام» وعددمن الصفحات 


)156©( 


عن العناية بالحيوانات الأليفة» وما هى؛ وما يجب أن 
تطعم» وكيف تعامل وتحفظه ب في ذلك الحيوانات 
البحرية» ولم يبملوا إعطاء معلومات واة الطوابع» 
ووكزوا عل الرجلات البزية» والتخييم:«والجو 
سوف يكون عليه الجو استدلالا من بعض الظواهر 
المرشدة. والآلات اللازمة لذلك. ثم مروا على كل 
شهر وبينوا ما يتميز به وما يظهر فيه من حيوان وطير 
وما ينبت فيه من شجر. 

وقد استوعبت هذه المعلومات أكثر من ثم انين صفحة 
في المفكرة» استفدت منها كثيراًء فقد عددتها كتاب 
درس» وترجمتها كلهاء وهذا اضطرني أن أعيش أياماً مع 
القاموسء أحل غامضهاء وأتمتع بب| فيها من معلومات م 
أكن لأستفيد منها لو لاهذه الفرصة غير المتوقعة. 


)١؟55(‎ 


واسم المفكرة «مانزا8 وأمع ودنلادت» وآن الأوان 


جه 


ا 9 


أن أودّع هذها 
بعض القراء أن بعض ما قبل لاداعي له إلا أن التوثيق» 
وإعطاء صورة متكاملة أوجب هذا. 


من الذاهرة : 

ما مرٌ في الصفحات السابقة كان بوحي ثما دون 
في المفكرة من رؤوس أقلام» وني الذاكرة معلومات 
مد حتيا أن تأخدمكانبااهناء:وسيوق لا يكوة بين 
بعضها رابطء إلا أنها جزء من الصور العامة لحياقي 


في هذا العام. 
هر اف لط : 


أللحثت 55 إلى بعه 5 


المبتدئ في تعلم اللغة الإنجليزية مثلم) حدث ل (1). 
وأذكر أن الوقت كان وقت الغداء يوم الأحد. وكانت 
الشيدة «ألن» تحضر الأكل» وكنت في الحديقة أطارد 
الفراشات عن شجر الملفوفء لآن الفراشة تضع 
بيضها عليهاء فإذا فقس البيض أخذ ل 
ويقضي عليهاء ومعي مضرب مثل المضرب الذي 
يُطارد به الذباب. نادتنى السيدة «ألن» عندما جهز 
الأكل. وتاخرت قليات :وناك ده مرات: فلا 
حضرت ساألتني أين كنت؟ قلت لها إن كنت في 
الحديقة أطارد :816 ومابراع أي الزء بدة الطائرة» 0 
من التعبير الصحيح: أطارد بزاع ,عاأناظء أي الفراشة 
الطائرة» فانفجروا ضاحكين, لأنهم تصوروا الزبدة 
طائرة في ا هواء» وأنا أجري خلفها لأضربها. 


)16( 


كافك الننادة « ألو لاقريك أن تعلق صبوزة عل 
الجدار ني أحد الأيام, فوققت في آخر الغرفة, وطلبت 
مني أن أصعد على السلم وأعلق الصورة. وهي من 
مكانها سطع أن تخبرني عم| إذا كان وضع الصورة 
ضوديها أو أنها تميل إلى إحدى الجهات, فعلقت : 
الصورة؛ فقالت: أمِلّها إلى اليمين قليلاء ففعلت, 
قالت: هذا أحسن 161 218115 فزدت في إمالتهاء 
فقالت: لاء لاء فأملتها إلى الجهة الأخرى. فقالت: 
16 15 1هط1 ) أي هذا أحسن» فأملتهاء فقالت: 
لاء لاء عندما أقول هذا أحسن أبقها على هذا الوضع. 
قلت طا: أنا منتظر منك أن ترشديني إلى الأحسن. ألم 
تعلميني أن درجات الحسن ثلاث» حسن وأحسن 
والأحسن. قالت: في هذه الحالة تكفي أحسن. 


)159( 


وكانت لاترتاح من اللهجة الأمريكية» وتحذرني 
من استعمال الكلمات الأمريكية مثل كلمة التأكيد 
1لا5 فبدلاًمنها الكلمة الإنجليزية 66:1810). وفي يوم 
من الأيام زارتنا سيدة انجليزية متقدمة في السن, وم 
تكن السيدة «ألن) في البيت» فاستقبلها السيد «ألن», 
وعندما خرجت السيدة الزائرة ووصلت إلى البوابة 
الخارجية بدأت تصعد إحدى ثلاث الدرجات التى 
توصل إلى البوابة» فعثرت» فانزعج السيد (ألن) 
وعندما نيمضت سأها؟ 7 أطونءااة دملا ععث» قالت: 
نعم. فقال: #ءسل5 داملاع/ى2 فقالت: عأنا5 مقا دعلا“ 
فكأني وأنا أسمع المحادثة عثرت على كنزء وأن السيدة 
«ألن» دخلت المصيدة» وانتظرت وقت الدرس 
الساعة السابعة» فلم) جاء وقت الدرس أخبرتما با 


)1١ا7/(‎ 


حدث. وأن السيدة الإنحليز 
الأمريكية.ء وأن زوجها هى كذلك استعملها. قالت 
يمكن التيذاوق ]ذا انك _جالديفة ل سد اك مقال تقول 
السيد «ألن» + ع:ن5 داه/8:6, قلت لا: ولكن السيدة 
ردت بجواب: 518 30 1ء قالت السيدة «ألن» 
مستسلمة: «الالا داولا أنثت الغالب. 

والإنجليز يحبون المفاخرة أحياناً بم| ليس عندهم. 
قالت السيدة «آلن» في أحد الأيام: إن اللغة الإنجليزية 
أسهل اللغات نطقاً وكتابة. فقلت لها: في رأبي اللغة 
الإيطالية والأسبانية أسهل لأمها تكتب كما تنطق» 
مع نغمة جميلة. وضربت لها أمثلة في صعوبة اللغة 
الإنجليزية للاختلاف بين النطق والكتابة» وعددت 


)١ا7/1(‎ 


وآقرمبا كلمةابنة:6ةطون0 أو كلمة أجنبي موأاع روط 
وذكرت عدداً كبراً من الكلمات التي عانيت منهاء 
ويضطر الأوربيون أن ينطقوها بلهجتهم حتى لا 
يكاد يعرف ما يقولون» حينئذ تواضعت وقالت: 
هذا صحيح. 
السوج و الهم : 

من لا يتدبر يظن أن البصر أهم من السمعء ولو 
خيّر بعض الناس لاختار الصمم على البصر» تحدثت 
السيدة «آلن» يوما عن هذا الموضوع. وقالت إن ا 
تجربة مريرة مع الصمم. لقد أصيبت قبل سنوات 
بحمى قضت على سمعهاء فكادت تجن» وقالت: 
إنها انعزلت كلية عن العالم حوطاء فلاتسمع أحاديث 
اللتن ندر ولااعطيدمو الزافيوهر لأ ترما إذا 


)١ 7 


كان جهاز الراديو مفتوحاً أو مقفلاء إذا طرق الباب 
طارق لا تدري عنه. وإذا وقع ابنها خلفهاء وأخذ 
يبكى بكاءً يسمعه الحيران وهى عنده؛ لا تدري. 
سألت الأخ عبدالله الغانم لو خرت الت اميه 
أو البصرء وهو فاقد البصرء قال: اختار بلا تردد فقد 
البصر, لأنه لا يعزلني عن العالم حولي» ولا يعوقني 
مع الهمة عن أي شي. 
الأهن ١؟‏ ديسسوسر : 

وجدت قْ المفكرة الحديدة للعام القادم بقية من 
شهور السنة المنصرمة» وقد دونت في هذا اليوم زيارة 
لحديقة الحيوان» وهى داخل لندن» وأعتقد أن هذه 
الزيارة أول زيارةلي ل الحديقة» رغم أهحميتهاء ولكنها 
أصبحت في بعد من الأماكن المفضلة عندي للنزهة. 


2) 


ان فين "١‏ ن إتسوسر : 
الحية» فهى من متطلبات مستوى الدراسات العلياء 
فاخترت اللغة الغفرنسية» فحاءت عبأجديداً مع اللغة 
الإنجليزية. وبدأت الدراسة منع مدرس اأسمه ديفيك» 
ويسكن في (سَنبري)» و (سنبري) هذه ليست بعيدة 
عن سكني» ودرس اليوم هو الدرس الثالث. 
الا حاء ؟ ؟ ن سوسير : 

لأننا في الشتاء» والجو يتوقع أن يكون غائأً طوال 
الوقتء فإذا ما صادف أن أطلت الشمس ابتهج 
الناس» وأخذ أحدهم إذا قابل آخرء حتى إذا كان لا 
يعرفه؛ قال له: إنه يوم جميل. لهذا وضعت في المفكرة 


)١17/5( 


هذا اليوم ملاحظة واضحة بأن الشمس كانت ساطعة 
تستطيع أن تضع ثقتك بها إذا 
ما طلعت من بين الغيوم» فقد لا تلبث إلا ثوان» ولا 
تستطيع أن تحكم على طقس اليوم إلا بعد أن يمر 
اليوم بكامله. ولا أنسى موقفاً طريفاً يتعلق بالشمس 
وطلوعهاء فقد كان المذيع الذي يصف حفل تتويج 
الملكة اليزابيث» وخروج الملكة إلى الشرفة في قصر 
«بكنجهام»)» لتحبي ال ماهير المحتشدة في شارع 
«المال» (الهالة) قال: 
«هاهي صاحبة الجلالة تطل على أبناء شعبها 


لتحيى صاحبة الخلالة. 


)١1/©( 


ولم يكد ينهي جملته حتى غابت الشمسء وانهمر 
المطر مدراراًء فاضطرت الملكة أن تتقهقر إلى الداخل؛ 
َنْب المذيع نفسه. وقال: لقد نسرعت وأبديت حسن 
ظني بإطلالة الشمس. 
الجهعة ١؟‏ ن صر : 

متابعة لهوايتي في جانب الترفيه المفيد للّغتي 
ذهبت اليوم إلى السناة وشاهدت فيلمين» أحدهما 
اسمه (سبْرٌوج)» والثاني اسمه «بطاقة الكريسماس». 
هذا اليوم اسمه البكسنج دي»» وهو من أعيادهم 
الستتوية. 

للسيدة «آلن» أخت أكير منهاء وقد زارتنا أثناء 
هذه السنة مرة واحدة في الصيفء وذَهَبَتْ معنا عندما 
قمنا بإجازة أسبوعين» وسكنا في بيت ريفي جميل 


)١ا/ك(‎ 


00 


هذه صورة أخذت في أواخر أغسطس عام 1167م ني رحلتنا لمقاطعة «كنت») 
في إجازة الصيفء والسيدة ألن» جالسة على الكرسي» وأنا على 
يسارها وأختها على يمينها وزوجها وابنها «بيتر؟ خلفها 


١ ر/ا/ا‎ 


في مقاطعة «كنت), والبيت قريب من مدينة (هيرن 
بي )ا وهذه السيدة امرأة طيبة» وفي سمعها بعض 
الثقل» وهذا جعلها قليلة الكلام. أو المشاركة فيه. 
وما أكتبه هنا هو بمناسبة بطاقة مبنئة بالعيد جاءتني 
منهاء رددت عليها ببطاقة بعد يومين. 

في هذا اليوم خيم الضباب على لندن» والضباب 
من الظواهر الطبعية المزعجة والخطيرة, لما تسببه من 
حوادث: ولمايعانيه بسببه المرضى بأمراض الصدرء وقد 
يقضي على كبار السن منهم. والمرء إذا عاد من الشارع 
إلى البيت في يوم ضباب يجد حلقات سوداء على جانبي 
فمه وجانبي منخريه. وهذا يجعل منظره مضحكا. 
وذ ااطال يشا القن تنازو نفلك هه لتر التستازاتك 
والحافلات والقطارات» وارتبكت حياة الناس» 
وتعطلت أعمالهم. ويملاً الهم والخوف قلوب من هم 


) 11 


في البيت في انتظار بقية ا لتي ذهبت العمل؛ 
وتأخرت عن الوقت المعتاد للعودة. ومع الضباب 
تؤيد كثافة ما تنفثه المداخن ف البيوتء والمداخن ف 
المصانع نما يجعل امو قف ضغنثا على ! إبالة . وقدو صلوا 


إلى اختراع فحم حجري قد استلّت منه المادة التي 
سين اليخان: فساعد هذا بعض الشيء. 


وأذكر أنه في إحدى السنوات» وكنت أسكن داخل 
لندن» غطاها ضباب كثيف بدأ قبل المغربء وكان الأخ 
عمر عبدالقادر فقيه» وهو مقيم إقامة مؤقته في لندن 
انتظاراً لمجيء أسرته ليصحبهم معه إلى أمريكا لمتابعة 
دراسته العلياء قد دعاني أنا والآخ صالح بابصيل على 
العشاء بمناسبة مجيء أسرته؛ ولم يكن بد من الذهاب 
إليهم» فذهبنا وأخذ الطريق منا أكثر من ثلاث ساعات, 
وكان عادة لا يأخذ إلا ساعة. وني بعض أجزاء الطريق 
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كنا نمشي ونتلمس اندرا "وكنا نجنا :هنا ليده 
الرصيف خوفاً من أن يتسبب في وقوعناء فإذاما نجحنا 
في اعتلائه أخذنا نمثي ا هويناحتى لانقع من الرصيف. 
وقد ارتفع الضباب بعد العشاء ما أمكننا من الاستفادة 
من إحدى وسائل المواصلات» وتنفسنا الصعداء؛ ولو 
يرتفع الضباب لكان تعبنا مضاعفاًء وجهدنا مضنياًء 
لأننا في الذهاب نسير وبطوننا خالية» والأمل بأكلة 
مكاوية دسمة يحدوناء أما في العودة فالبطون ملأى, 
وليس هناك ما يدفعنا أو يجذبناء وي الذهاب كان 
الكَقّسُ يملا الرئة» أما الآن فلم نترك في البطن متسعاً 
للنفس أو الماءء واستبد الأكل بكل فراغ!! 

نقلت دراستي للغة الفرنسية إلى سيدة اسمها 
0 .5 :الا تسكن قرب «ويمبلدون»» وعنوانها 
مكتوب بالتفصيل في المفكرة. 
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«آلن»), ذكرتني 59 قمنا ما فق صيف هذا العام 8 
ذكرت إلى بيت ريفي (كتج) قريب من اهيرن بي». 
وكانت رحلة لانّنسى؛ فقد كانت كل د قيقة فيها متعة) 
فالبيت حميل» وحديقته ملأى بكل ما لذ وطاب من 
الفواكه والخضراوات؛ والتفاح والتين والخوخ وأنواع 
(البريز' (من أنواع التوت)» ومنها «البلاك بريء 
والستروبري, والرازبري»)» وغيرهاء وكان عندهم 
دوالي عنب ناضحة: والخضراوات أهم ما كان يعجبنا 
منها البطاطس الصغارء واللذة في نبشه بالآلات المعدة 
لذلك؛ وكنا يومياً ننزل إلى ١هيرن‏ بي) وهي مدينة جميلة 
مورء لأن كل ركن يغري 


3 5 ع ى فير 
وهادثئة. وفل اخدثت عذة ص 
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5 تنا الصيفية» وأخذت أما 
هله رع ا أعبظم 0 0 رخاتت 0 
صو 1 شد) «بيروك أوك) في مقا صر قي 
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صورة لي في غرفتي في إلم كلوس» عند آل «ألن», 
وهذا الحوض مهم, ويجعل الغرفة مميزة 
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صورة لي وبيد ي مضرب لعبة الكريكيت» ا ا 
الذي ليس وراءه نشاط ني الحقيقة» ولكنها صورة من أجل الصور فقط 
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7ه لني شتاء هذا العام 


بالتصويرء والبيت يكاد لا يُرى من كثافة الأغصان 
في غير أوقات الشتاء» أما في الشتاء فهى أحطاب. 
الأهن +/؟ ف إسسوسر : 

لايزال الضباب مخياً ولأن اليوم الأحد فقد أبقى 
الضباب الناس في بيوتهم» ولم يكرهوا ذلك. فخارج 
البيت في الشتاء غبر ممتع. وعلى كل حال فمجىء 
الضباب أعطاهم عذراً أن لا يخرجوا الم آمر بها ولم 
تسؤني»! أما الذهاب إلى الكنائس فمستوى حماسهم 
لايصل إلى الذهاب إليها في أوقات انتشار الضباب. 
١‏ تعن 59 ف إسوبر : 

في مساء هذا اليوم أقام ابنا آل «ألن» حفلاً من أذيال 
احتفالاات عيلك الميلاد. ويسبق الاحتفال برام السنة. 


255 


كرت يو الأ عبدالله 0 والأخ 0 
العبدالله الشبيل» » أما بقية أفراد البعثة فهم الأخ سعد 
الموينع» وناصر المعمّر» وإبراهيم الحمّاد. وعبدال رحمن 
أبانمي. وقد وصل هوّلاء الإخوة قٍِ هذا اليوم. 
فاتصل بي الأخ سليان» وأخبرني بوصوهم ريما 
وقد يكون حصل على عنواني من أحد الإخوان ني 
مصر عند مرورهم بباء فمصر حينئذ كانت محطة مهمة 
في الوسط لمن قصد السفر إلى أوروبا أو أمريكاء ففي 
مصر على الأقل يتخلص من اللباس العريء ويتبنى 
اللباس الإفرنجىء يشتريه جاهزا أو يُفصل له. 
وقد اتفقنا على أن نتقابل غداً. 
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ضهنا عالت : 

سوف أستعرض بعض خطابات مني للوالد في 
هذاالعام, وخطابات مئه» وخطاباتي لههى مسودات 
للخطاب الأصل الذى أرسلته له. 
الخطاب الأول : 

الخطاب الأول في هذه المجموعة مؤرخ في 77/ /١7‏ 
ااه الموافق (7/ 9/ ١م‏ ) ويجري هكذا: 

بسم الله 

حضرات الأعزاء الأولاد عبدالعزيز وحمد العبدالله 
الخويطر 

حفظهم الله.. آمين 


)5١ 9 


لجاز وقد قابلت الأخ إبراهيم السليان اليب 
وكتبت الكتاب اللازم» وسلمته بيده» ونؤمل أن 
يصلكم الجواب قبل هذا من النيابة بطرفنا برقياء وكل 
شيء تحتاجه خذه من الأخ إبراهيم العبدالله [السويّل]: 
ويخيرنا بمقداره. 7 نحوله له. ولابدك تستفيد 
عند سفرك من المذكور ما تحتاجه من الإرشادات التى 
تحتاجهاء والله سبحانه أرجوه لكم أن يوفقكم لما فيه 
الخير والله يحفظكم. 
1 الوالد 


عبدالله الخويطر 


كتابيكم [كذا]| وصا 


إلى انجلتراء وواضح حرصه على أن تسير الأمور رهوا. 
ذهب بنفسه إلى النيابة العامة» وسلم الخطاب الموجه 
لسمو وزير الخارجية. نائب الملك في الحجازء بنفسه 
وأمل أن يأ من الخارجية تعميد للسفارة في القاهرة 
بإجراء اللازم بإضافة انجلترا إلى جواز سفري لأتمكن 
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٠ 8( 


(3 


0 
ش 00 انا ا 


م 27 عرائ اوعل حبس نا مم 
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علالا 


صورة للخطاب الأول 


الخطاب الشانى : 
وسلمه لرئيس الديوان الشيخ إبراهيم السليمان: 


حضرة صاحب السمو الملكي وزير الخارجية الأفخم 
بعد التحية والاحترام: 


أتشرف بأن أعرض لسموكم أن ابني عبدالعزيز 
القبلاك. لكوي النم الآن بحصر سطائر 1 
انجلترا للتتخصص في دراسته على حسابي الخاص 
بعد ما انتهت دروسه التى كان يدرسها بمصرء ولما 
كان جوازه الذي مله ل يؤر فيه السقر إلا للبلؤة 
العربية؛ فقد راجع مفوضية جلالة مولاي بالقاهرة 
فلت اكد هر احدةانقام سمو يهنا للإتعاذ إلبها 


2) 


بتأشير جوازه بالسفر إلى انكلتراء لهذا أستر حم من 
سموكم التكرم بالأمر بالإبراق إلى المفوضية بالقاهرة 
بإعطائه التأشيرة اللازمة بذلك. مع إحاطة سموكم 


الكريم عام بأن المذكور سيكون سفره على حسابي 
الخاص» وتحت كفالتى. 
أدام الله سموكم مولاي الخادم 


عبدالله الخويطر 
تحرر في 7١/١117ه‏ 
٠161م‏ 
هذا كتاب واضح الدلالة للغرض المحرر من 
ال لدت عن 
للسفر إلا إلى البلدان العربية» أما السفر لغيرها فلايد 


من الاستئذان من وزارة الخارجية. 


(7 ا 


وقد علق الوالد يْلَته في أسفل هذه الصورة ما يلي: 

الولد عبدالعزيز: 1 

هذي صورة كتابي إلى النيابة» وأمر النيابة نمرته 
قَمَا هذا الكتاب. وقد أخبرث إبراهيم العبدالله 
السويل يسلم لك جميع ما يلزمك. وبعد هذا وضح 
لي كيفية المصرف الذي تحتاجه بعد سفرك لأجل 
نعمل بموجبه شيك. ودمتم. 

الوالد/ عبدالله الخويطر 

كان الوالد حريصاً أن لا يبقى في ذهني هم لأي 
أمر بخص سفريء فأمر جواز السفر تكفل به ننه 
وأتباه» وها هو يطمئنني على الناحية المالية» ويطلب 
مني إفادته بالطريقة المريحة في عن مقدار المصرف» 
وطريقة تحويله يلله. 


١ /(‏ ؟) 


متنا سوّ هنا نا 


< ثرى بالقاهر> ولي عل م : 
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الشطاب الات : 

يبدو أني انشغلت عن مواصلة الكتابة للوالد. 
فجاء منه خطاب يذكر قلقه لهذا التأخير» خاصة أن 
خطاباً متأخراًوصل متقدماً. 

يبدو أن الخنطاب الذي وصل الوالد كان عن تحديد 
مبلغ ما أحتاجه من النقود استجابة لطلبه ذلك» في 
خطابه السابق. لقد بداني هذا الخطاب حرصه الشديد 
تنه على أن لا أحتاج إلى نقود وقد استعان بصديقه 
عبدالسلام غالي» مدير فندق مكة بأجياد» مستشيرا له 
في أفضل طريقه لإرسال النقود» وأسرع طريقة» مع 
الأمان والاطمئنان» فقام شه بإبداء نصيحة بألا 
تُرسل النقود عن طريق مصرء لتعقيد الطرق عندهم 
في أمر التحويلات. وزاد في المساعدة فكتب للشيخ 


)51( 


ا ل ا 5 الله - يوصيه 22 وأرسلت 
اراي 00 كد اشع اف 


5 مرة؟ ف المطار. 
وهذا هو نص خطاب الوالد لي: 
حضرة الولد المكرم عبدالعزيز العبدالله الخويطر 


حفظه الله 


وزادني غرابة عندما وصل كتابك رقم: 7/ 7؛ مع 
إن الكتاب الذي قدمت لك مسجل . 

والآن أرجو أن الكتاب قد وصلكء مع ذلك 
أفبدك أنه حال وصول كتابيك قمت بكل ما طلبتم» 
ونطر لك للشدغق الزن زوه د ادر ب 
وساف عن بيد الشيق ا نقلعويهيه ونا ع راقع 
بعض الأصحاب الذين جربواء ويعرفون أن إرسال 
النقود عن طريق مصر يتعبكم بالسؤال والجواب. 
وكتبت لسعادة السفير حافظ وهبه أن يسلمها لكم 
إذا وصلتم إلى لندن, 

وقد أخذت من صاحبنا الشيخ عبدالسلام غالي؛ 
رغبة له كتاب [كذا] إلى صديقه الشيخ حافظ 
وهبهء توصية عليكم؛ وحيث إن المدة طالت على 


1 


وصول الكتاب إليكء» الآن أخذت من المذكور 
الأخ عبدالسلام كتاب [ كذا] ثاني [كذا] وقدمنا هذا 


الكتاب بالبريد الجوي مسجل» ودمتم خخروسين. 
ه/ */ ١‏ 7ه (الثلاثاء) والدك 
عبدالله الخويطر 
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0 ل 5 و رسام للم نالب 
برقاب ال سيعلا . ماززامهب ترصيرعكيم وحث اذا ل” 
اليا اربراب 
علا رثع رصر ا لقا ب ا لبه اتن الخد تنا ما إذكرارمر عر 
حل ترش اهزا لحا بدا لما را لجرك سكل ودش كرا ريل 
لاه 


الخطاب المر الع : 

هنا الخطاب الذي كتبه الشيخ عبدالسلامغالي للشيخ 
حافظ وهبه تَيَمَبََاادُهُ وهو الذي أشار إليه الوالد في 
خطابه السابق» وقد يكون هذا هو الكتاب الثاني» ولهذا 
بقي عنديء أما الأول فأرسل رأساً للشيخ حافظ. في 
هذا الخطاب يذكر الشيخ عبدالسلام الشيخ حافظ 
بالوالد. ويثني عليه؛ وقدمني له وهذا نص الخطاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة صاحب المعالي الشيخ حافظ وهبه 

سفير المملكة العربية السعودية.. حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أرجو معاليكم قبول أصدق التحية؛ كما أرجوكم 
التفضل بقبول أعذاري لعدم الكتابة لمشاغلكم 
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الكثيرة: أعانكم الله ورعاكم. 
سيدي 
العم الشيخ عبدالله الخويطر أحد أصحابكم 
ومعارفكم الطيبين بمكة المكرمة له ولد قد تخرج من 
مدارس مصر العالية» اسمه عبدالعزيز الخويطر, وأحبٌ 
أن يزور لندن» ويتعرف على نواحي العلم فيهاء وطبعاً 
ليس له غير الله ثم رعاية معاليكم للوصول إلى غايته. 
مع قبول أصدق الود. وخالص التمنيات الطيبة. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
0 
مكة المكرمة 5/ "/ ١1/1‏ 
الاثنين / ١461/17‏ 
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يكح رسج حب كيه يكل 


هاف ١‏ لد مسي : 

هذا خطاب من الوالد لي يؤكد تأخر وصول 
الخطابات التى كان ينتظرها منى. أما الآن فقدوصله 
كنات كن طمانة يعن الغو بوعل .نمع أن وسيزله 
تأخر إلى الشهر التالي» فكان بين كتابته ووصوله سبعة 
عشر يوماًتقريباً. ويشير إلى أن الخطاب الذي ذكرت 
له أني أرسلته قبل أن أغادر مصر لم يصل إليه. وفي 
هذا الخطاب يتطلع إلى كتاب مني فيه شرح يشفي 
الغليل عن حالي. وهذا نص الخطاب: 

بسم الله 

حضرة المكرم الولد العزيز 

عبدالعزيز العبدالله الخويطر 

حفظه الله آمين 


)5251( 


بعد التحية: 

وصلنا كتابكم العزيز المؤرخ 71/ / 11/1ه 
حمدنا الله على صحتكم. ولم يصلنا إلا في ١5‏ من 
الشهر ال حالي» والكتاب الذي قدمت لنا من مصر 
لحد الآن لم يصلنا. 

نتأمل قريباً إن شاء الله تشرح لنا مبتدا ومجرى 
دراستك. ربنا يقرن مساعيك بالتوفيق. 

وأهلك كلهم طيبين ويسلمون. 

(/ يؤرخ هذا الخطاب) الوالد 

عبدالله الخويطر 


(؟5) 


حبر مأ شين - 
1 3 باح /» /ال 
6 كارع رون 
عغزة ارلا علي ا ار حرطل دا عد 
لم د بن يز رامل نك 1/7 الات 
عي وامرعبدنا الى 2 4 لاض 
| لف هه و وق وم دالو 6 له 
كس ربكا ارثا زد ربع فنا ليده ش وح 
ردأ لهرت يحوي قند 1 وان لإرطس مله 
0000 0 
ااا روي يي ا 


الخطاب السادس : 

وهذا من أوائل الخطابات التى وصلتنى من 
الوالد بعد أن وصلت إلى لندن وأرسلت له خطاباً 
شرحت له فيه عن وضعي حسب رغبته في تعليقه في 
الخطاب السابق. ١‏ 

ونص هذا الخطاب المورخ في /1١7‏ 0/ 1ه 
الموافق (يوم الإثنين /١ ١‏ 1/ 1187م). 

يسم الله 

حضرة المكرم الولد العزيز عبدالعزيز العبدالله الخويطر 

حفظه الله 

بعد التحية» 

وصلنا كتابكم العزيز رقم /١ /7١‏ 07, وأسرتنا 


صحتكم, وفهمت شرحكم. ربنايقدر لكم التوفيق. 
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ودخولك في الجامعة قبل إتقانك اللغة الانكليزية نما 
يعسّر عليك ما تتلقاه من الدروسء فالأوفق إنك 
تجتهد في إتقان اللغة الإنكليزية قبل دخولك الجامعة: 
ونظرك فيه البركة. والله يحفظكم ويرعاكم. 

7/١/1‏ والدك 

عبدالله الخويطر 

هذا النطاب من أوائل الخطابات التى أرسلها 
الوالد بعد مجيئي للندن» وكنت فى خطاب سايق 
لهذا الرد شرحت له ده عن أني سأوقف وقتى في 
هذه السنة على دراسة اللغة الإنجليزية» لأنها الأداة 
لدراستى لشهادة الدكتوراه؛ وخطابه هذا تأكيد على 
ما شرحته وهذا يطمئنني أني وهو على ١موجة»‏ 
واحدة. ٠‏ 
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(85؟5) 


ميا مستي إن متشا« على يرل 


0 - 6 ١ 
َه‎ 5 ١١ 
: ١ * 2 
في‎ 


|21 وأسرنسا م ولت 
1 2 ا ونا مرحلا تل للريلات 

6 0 كذررجرا لقان اللعمد 
8 و كفك ورعكم 


ا 


ىلر يدناس اطاط رض 


د عا ليل 


ودين له عللاه 


صورة للخطاب السادس 


هذا كتاب من أو ل الكت 
دنه بعدما استقريت في لندن. 

ويحوى عدداً من العناصر: 

الأول: يحدد أن التهنئة التى أرسلتها عند قرب 
دخول رمضان قد وصلت في وقتهاء وقد رد عليها 
في هذا الخطاب. 

الثاني : أنه شه كان منشغل البال.» لأنه لد أته منى 
خطابات منذ وصولي لندن إلا الخطاب الذي 57 
فيه بوصوليء ودليل تطلعه إلى كتاب مني يطمئنه أني 


(©6؟51؟) 


إسلامية» ووقتها يختلف عن وقتناء وكان الصيام في 
الصيف حيرا وليس الأمر في الجوع أو العطش بسبب 
طول النهار المفرط» ولكن في السحور والإمساك 
وني وقت الإفطار» فالشمس رسمياً تغيب في وقت 
معين ولكن يبقى النهار ضوؤه ساطعاً ساعتين أو 
أكثرء بحيث تستطيع أن تجلس في الحديقة وتقراً 
كتاياً. 

وقد حدد الوالد وقتاً لمواصلتى معه بالكتابة 
بشهرين» وأكتفى بهذا حتى لا تلهيني كتابة المخطابات 
عن دراستي» والكتابة لا تأخذ وقتاً والمهمٌ فيي) 
أكتبء لأني أحتار فيما عساي أن أكتبء ولا أريد 
أن أكتب شيئاً لا يأ بحديد يستحق الكتابة» فهذا 
وي ع 


2) 


الكتابة للوالدة لمان الأمرء لأني لو كتبت لما عما 
تسحرته أو أفطرت به لأبمبجها هذاء لأمها تنظر إلى 
كتاب مني والسلام! مياه جميعا وأسكنهما فسيح 
جناته» فلم نعرف شعورهما بحق إلا بعد أن صرنا 
آباءاً وأجداداًء ول يبق لنا إلا الدعاء لم يإخلاصء 
وتوسل إلى الباري أن يقبل منا. 

الثالث: يبين أننى في خطابي السابق للوالد 
لوحي صن بلي اللمرائية فلو اسه رانهاتنرك 
تركز على اللغة الإنجليزية» وهو ما وافقني عليه في 
خطاب سابق لهذا كما رأينا. 1 

الرابع: خطابي الذي يشير إليه الوالد نه ل 
يتحدث إلا عن دراسة اللغة الإنجليزية» وتبين أنه 
كان يود أن يعرف عن خطتي عم| هو أبعد ثما يمس 


)115( 


مستقبلي وعملي» ومع أنه أكد ‏ كم] هي عادته ‏ أن 
أكون حرّاني اختياري لما أفضله؛ إلا أنعاطفته الأبوية 
جعلته يلفت نظري إلى ما يجب أن يحكم اختياري. 
وما قاله بلاشك جاء نتيجة فهم للحياة» واستفادة من 
التجارب. وما يلفت النظر قوله ‏ عليه رحمة الله - : 
(العلوم التي ترفع الإنسان بين «الأمم)» ويصير له 
قيمة في «كل بلد)). كأنه يقول في هذه الجملة: ١كن‏ 
عالمياً». ثُرى» هل قضاؤه أكثر من عشرة أعوام في 
الهمند أوحى له مبذه النظرة الواسعة. 


حضرة المكرم الولد العزيز عبدالعزيز. . المحترم 
بعد التحية: 


وه 


وصلني كتابك العزيز رقم /ا شعبان. ربنا يديم 
العافية على الجميع» وبه التهنئة بدخول شهر الصيام؛ 
أعاده الله على الجميع كل عام بالخير والقبول. ولولا 
كتابك لعبدالله المحمد [العوهلي ]» الذي تسأل فيه عن 
الصيام كان الخاطر مشغول [كذا] من طرفك. لأنك 
من بعد كتاب الوصو ل ما كتبت» ويكفينامنك كل بعد 
شهرين كتاب, لأننا ما نحب نلهيك عن الدرسة. 

وفهمت عن دراستك في اللغة الإنجليزية» ربنا 
يوفق الجميع» ويأخذ بيدك. 

ولم تذكرلي في أي علم قصدك تخصص فيه وعلى 
كل حال اتبع الذي تميل إليه نفسك وترغبه. ويكون 
العلم الذي إذا تعلمته» وتعبت عليه من العلوم التي 
ترفع الإنسان بين الأمم» ويصير له قيمة في كل بلد. 


فحقه 


والله الموفق. 

وأهلك كلهم بخير وعافية. 

0ه الوالد 
(الموافق: الخميس 79/ 0/ 1957م)2 عبدالله الخويطر 


2) 


275 


5 0 

2 اب عة الوسرر 
حصن // نرم !زا عليز لع ظ 

تطبر كسم ا مما ديه ألما فيطل يرع دو 

١ن‏ رمجفرك سام اد دلجي ىلعام با ير والعرف 


ظ ولردركأ أك ديافلا لرى إتترل نز لإصام لان إواط شش رو ظنه 


مريت بقع كا ب (دمزساكتت م تك اسل مسقت" ب 


ظ أ تعن دا ستق ف الل 
درك وخر يفف الات ا 2 0 


وناطذادييك إن ور يفا 0 


سنا 
1 0 ' 00 ورك ولو 


لي 
كزع نامر وعلكزهان ١‏ تبعرا تزف تجيراليه 


عليه 0 ار الرمداع 


00 0 م ما كار رطاف 
دمن ١‏ درس سي 2 3 
ْ الل [زالر 


الخطاب الخامن : 

هذا خطاب من الوالدلي في منتصف عام ١567‏ م, 
وهو رد على خطاب منى أخيرته بأن النقد الذي 
عندي قارب على الانتهاءء فسارع لله إلى تحويل 
مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه استرليني» وهي الدفعة التي اعتاد 
على إرسال مبلغها في كل مرة أشعره بقرب انتهاء 
ما عندي, وكالمعتاد أرسلها عن طريق الخارجية 
إلى الشيخ حافظ وهبه. وقد بادر لَه بإرساله فق 
اليوم الذي كتب فيه كتابهء وقال كلمة مشجعة تزد 
عني احرج وهي قوله: «فأحسن ما سويت» أي أني 
طلبتها في وقت مبكر قبل أن يضيق الوقت. وهذا هو 
نص خطايه: 

حضرة المكرم الولد عبدالعزيز العبدالله الخويطر.. 


فترفه 


حفظه الله. 

بعد التحية: 

بوقته وصل كتابكم العزيز الذي فيه التهنئة بعيد 
رمضان. وذكرتم أن النقدية الذي عندكم قاربت 
النهاية» وترغبون نرسل قبل ضيق الوقتء فأحسن 
ماسويت. حالا أرسلنا لكم ثلاث مئة جنيه بالطريقة 
تاريخه من طريق الخارجية بجده. 

وأسأل الله لك الصحة والتوفيق. 

وأهلك كلهم بخير ويسلمون. 
لاه الوالد 
(الموافق: الثلاثاء 14619/1//165م)20 عبدالله الخويطر 


صفرفة 


اه : 


0 رم بعلل 
لالع فرمتر رصقا اذا لاون الو ري 
لت أ يرا اله تر خمويث ع 


ا( العالنة ع كار 
1 0 


ص 


7 


9 ِ لرمت و بسي ها‎ ١ 
34 فسن نم2‎ 

الوم ١‏ سمس ا 0 

١‏ ام ع ا ا 


00 0 


حفرقه 


شط لس ألعد اسع : 

بعد الخطاب السابق الذي كتبه الوالد لي مخيراً 
بإرسال دفعة جديدة من النقود. استجابة لطلبى» كتب 
هذا الخطاب مع الشيك الذي أرسلهعن طريق الخارجية 


بجدة إلى الشييخ حافظ وهبه لله وهذا نصه: 


يسم الله 

حضرة المكرم الولد العزيز عبد العزيز العبد الله الخويطر 
حفظه الله 

بعل التبحية: 


حسب طلبكم تجدون مع هذا ثلاث مئة جنيه. 
وأسأل الله لك الصحة والتوفيق. 
ل ٠١‏ لاه الوالد 
(الموافق: الثلاثاء 1467/17/168م)2026 عبدالله الخويطر 
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5 


ظ 1 ١‏ 1 
عست زا اط عليز اسليكها. 


7 ع 


رم ءالب مك 


برط ا 


حميسدم 
ذه 


ا 


0 


الشهاى ادقا سر : 


هه 


كان ب له ين يتوقع أن --- عق كراشي 
عد لاس بعيام رمضان. أو سنة جديدة. 
وكانت تقنعه الحقيقة أياً كانت؛ ويكتفى بالإشارة: 
ولكني لم أكن أدرك ذلك» وهذا كتابه هذا كان رداً 
وا و 
فرد عل مهنئاً وأبدى ملاحظة أنه كان يود أني أشن 
إلى التحاقي بالكلية أو عدمه, 1 
من إغفالي ذلك أني لم أدخل. 

وقد كتبت في أسفل الورقة مسودة جواب.عم|تساءل 
عنه. ومفاده أني لم ألتحق بالكلية بعد, وأني سأخير وإذاتم 
ذلك. وهذاهونص خطابهلي وتاريحه ؛ اداه 


١ 


2)7( 


الموافق (الأربعاء: / 4م وكذلك نص 


المسودة المشار إليها: 
بسم الله 
حضرة المكرم الولد العزيز عبدالعزيز العبد اله الخويطر 
حفظه الله 
بعد التحية: 


فنا 


سرني وصول خطابكم رقم 8 الجاري متضمناً 
التهنئة بعيد الحج الأكبر» لازالت الأعياد عليكم كل 
عام بالسرور تكررء آمين. 

وكنت أتأمل أن تشير إلى في دخولك المدرسة, 
ولكن إغفالك إياه يدل على عدم دخولك. 

أسأل الله لك التوفيق والفلاح. 

وأهلك كلهم بخير ويسلمون. 


2) 


1ه الوالد 
(الموافق: الأربعاء / 9/ 1467م)22 عبدالله الخويطر 


بسم الله 

الدادم ليم 

أهنئ سيدي بدخول السنة الجديدة» راجياً أن 
يكون مع دخوفا توافر الصحة والسعد للجميع. 

وصلني كتاب سيدي الكريم. ورد ا على التساؤل 

بو دول ان وردان يعر حي بجلا ريصع 
بين يدي سيدي كل جديد فيها . سائلاً الله التوفيق في 
كل خطوة. 
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لت الينيا 0 


1 


لسذطتايك: 
جره [ مسر 
حضرة ارال عادر ادلم شطب 
0 
إل لي وريجاب رقم د الخاركد عن اميت 


اروم امب 


/ اختالك ابالاسرف 
١١‏ 7 
كنت | تأعزران مشيلا صر 0 00007 كد 
ين (للرحيف ما والوبر عر عا هيل 
3 اه وازرت 
5 ييه 00 
ا كج : 
ا ل 
كا 0 0 إن 5 0 89 1 5 
3 حابن 2 ب 3 
9 5 8 ل ا 3 1 35 
00 ا 31 ٠.‏ نه 095 
أو 0 نض "” ١‏ 5 0 
ون .1 ١‏ ااي 
م امه 5 ا 
ل لب ٠ت‏ د 2 |.ء 
و< رل. 1 5 5 
05 5 0 
0 ْ35 7" اميك 0 
0ه 66 0 3 إلى 
أو" 3 
50 
صورة للخطاب العاشر 


الخطاب الهان ى قشر : 

هذه صورة مسودة خطاب أعددته للوالد لإخباره 
أن سوف أذهب لقابلة الشيخ حافظ وهبه نه 
لاستلام الشيك الذي أرسله لي الوالد عن طريقه. 
. وهذا محرر في إحدى السنوات الأولى التى كنت فيها 
على حساب الوالد: 1 


السلام 

سان كان مودي را بجو ل الى 1ن 
الذها ب إلى لندن مقابلات [كذا] سعادة الشيخ حافظ: 
واستلام المبلغ منه» وسأكتب لسيدي بالاستلام. 

حفظكم الله ورعاكم, ووفقني إلى السير في سبيل 


الرشاد. 


)58551( 


والدليل على أنه كتب في السنوات الأولى من مجيئي 
إلى انجلترا بجانب إرسال الوالد للنقود أني كنت 
خارج لندن» وسوف أذهب في اليوم التالي للسفارة 
لمقابلة الشيخ حافظ وهبه ##للله. 

والمسودة كا هو واضح كتبت على ظهر ظرف 
الخنطاب الوارد من الوالد كَللَنه. 


(5؟5) 


الخطاب الشانى عصشر : 


وهذه صورة مسودة كتاب كتبته للوالد في السنة 


الأولى من وصولى إلى انجلتراء ولعله بعد منتصة 
العام (يونيه 1165م ). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة... 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» دمتم بخير وسرور. 

أهنئ سيدي بعيد الفطر المبارك» أعاده الله عليكم 
كل عام بالصحة والإنعام. 

سيديء تلقيت كتابكم الكريم منذ مدة» وفهمت 
ماذكرتم فيه عن الكتب» ويسعدني يا سيدي أن أكتب 
لكم دائماو في أوقات متقاربة» لأن درسي في يوم الأحد 


060 


من كل أسبوع في الصباح» وبقية النهار في هذا اليوم 
مقتصر عل المطالعة الخفيفة» والإنجليز هنا لا ينظرون 
بعين الإعجاب إلى الذي يشغل جميع وقته في الدراسة 
في هذا اليوم, لأهم يعتبرونه يوم الفسحة, وكباان 
يقضوه خارج البيت» ف الحدائق والمنتزهات» وكتابة 
الرسائل لذويبم»و في بقية الأسبوع متسع كاف للعمل 
أني أعلم أن ردكم دائياً غذاء لروحيء أترقبه دائيا» 
ويشعر من حولي بذلك. ويلحظون مقدار فرحتي به 
فيتسابقون إلى تبشيري بوصوله ولما سألت أمهم: 
كيف عرفت أن هذا الكتاب من والدي؟ قالت: لأن 
كتابه الأول مكتوب بالآلة الكاتبة العربية» ولم أكن 


)5855( 


قد رأيت كتابتها إلافي ظرف كتاب والدك» وبقية من 
يكتبون لك يكتبون العنوان بأيدمهم. 


سيدي» سأرى نظام الجامعة» ومدى نظرتهم إلى 
شهادتي» وسأخير سيدي عندما أختار الطريق. وفق 
الله الجميع إلى ما ينفع ويرفع. 

سيدي» وددت هنا أن أخب ركم عن المصروف. 
وأنه قارب النهاية» ليكون عندكم بعض الوقت قبل 
أن تنشغلوا بالاستعداد لموسم الحج. 

قواكم الله وحفظكم., ولا حرمني من تحقيق ما 
نصبو إليه. 

ودمتم في رعاية الله. 


(56 ؟) 


.0-. طق هللاف مد‎ 2 ٠. 


بجبارم لتم 1 


: و : 1 : / 93 ١‏ ؟ 
وم كليم جك الع برعم 8 م د عم كبر تسوت ذم 


ال لم مالي 
5 ل ابي يكباو اه قم 


و29 أ 
الولفاع ال عا ا 


١‏ انيز رز كار صا 


1 : 1 : لسعلل 
ا ا 
اللا 0 لمتر ره 
5 1 وله ار امو عار 
9 د سه 
7 راتكتتاهات ون ال” إرعال 
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شير ناير ؟96١1م‏ 
الخميس ١‏ ينايير : 
المفكرة. ف هذا اليوم, ىم ل 
«جعلها الله سنة محمودة. ملأى بالخير والسعادة 
والتوفيق.. آمين». 


في هذا اليوم» حسب اتفاقنا أمس مع الإخوان 
أعضاء البعثة العسكرية» تقابلنا. وكانوا يسكنون فى 
فندق (إيستن» قرب محطة «فيكتوريا)». 

في مباية الصفحة كتبت الحملة الآنية باللغة الإنجليزية: 
ا 8050! أملاعع 116255 لأعاحانقا . طاننا عمأباتعه عه أعصلاعما تعطواط عط 15) 


وقد ترحمتها حينئذ كالتالي: 


(65؟) 


«جد الإنسان العقيدة الحقة فى الغريزة السامية التى 
تتخطى الأسباب وتتحاوزها). 

ولعل من قاش يريد أن يقول: (إن الإنسان يعرف 
الله جل وعلا معرفة حقيقية بالسليقة». 
الأهد ؟ يضاير : 

قابلت الإخوان أعضاء بعثة الحرس الملكى. 
ودخلنا سينا «ميتروبول» والفيلم م71 51661 (الفخ 
الفولاذي». وإذا كنت مبتهجاً بالذهاب مع الإخوان 
إلى السين| فهم أشد فر حأمني» لأنه لاسين) في المملكة, 
ومدة بقائهم في مصر لم تعطهم من المتعة ما يكفي. 
2١‏ تين 2 ينايبر : 

في هذا اليوم ذهبت لزيارةالأخ عبدال رحمن الحليسي 


(565؟) 


و 


وقد أصبح ذهاب إلى لندن سهلاً عل وشعرت بتميز 
عضاء البعثة) وصر ت هم مثر حما 
وهادياً ودليلا وقد أوقعتهم لغتهم ف 
عندما يكونون وحدهم., و 0 مجموعة تعطيهم 
الشجاعة في النصرف. وعدم حمل هم نما يأتٍ منهم 
من تصرفات غريبة» خاصة في المطاعم. 
وصلني اليوم الحزء الثالث من كتاب ااصحبح 
الأخبار) للشيخ محمد بن بليهد لله وكتاب الشيخ 
محمد بن بليهد هذا بدأ طبعه في مصر قبل أن أتركها إلى 
لندن» وكان حينئذ قد طبع الجز أين الأول والثاني عندما 
كنت هناك» وقد طبع الآن الجزء الثالث فأرسله لي إلى 
لندن بعد أن طبع» وهذا وفاء منه ‏ عليه رحمة الله إذ 


3 أقر أ عليه المسو دات. و أضيكك له ( الير وفات») 


عندماجاء الخو ان أ 


فرح يه 


عندما بدأ الطبع من قبل مطابع أنصار السئّة للشبخ 
حامد الفقي. 

وكان الشيخ محمد بن بليهد قدم إلى مصر للعلاج؛ 
وسكن في شقة جميلة في حي الزمالك؛ وكنت أزوره كل 
يوم جمعة» أو كلم| وصلته «بروفة». ولعله قد تعرض 
لحلطة إذ كان صوته خافتاء وفكه مسترخياء والتفاتته 
بطيئة» وهذا هو الذي دعاه إلى المجيء لمصر للعلاج: 
ولعل هذا بحت من سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز, 
إذ كان من جلسائه المميزين: وقد قام معه بتحديد 
برق عكاطل يفره من الأنين عي اوقد 
شرح الشيخ محمد هذا المجهود ني كتابه. 

والجزء الثالث لايزال عنديء لأني أحضرته معي 
من لندن» فنجا من مصير الجزأين الأول والثاني» 


(965؟) 


اللذين بقيا في مصرء وبعثهم| أخي حمد إلى المملكة 
عندما أراد السفر إلى فرنسا لدراسة اللغة الفرنسية» 
وقد اقتبس الجزأين في جمارك جدة أحد مسؤولي 
الرقابة على الكتب هي والمذكرات» وهو شخص 
معروف. سامحه الله ورحمه. كىم| قبل لي. 

في هذا اليوم أصبت بزكام شديد معه حرارة وعطاس» 
وكالمعتاد هذا العطاس يجرح الحلق» فيتسبب هذا في 
سهولة نزول الكحة إلى الرئة» فإذا وصلت الكحة 
هناك إلى الصدر استوطنت» وتعست العجلة! وقد 
اكتشفت أن هذه هي خطتهاء وهذا هو خَطوها إلى 
اليوم» ولهذا أسارع عند بدء الزكام في أخذ المسكنات 
ليهداً العطاسء فلا ينجرح الحلق, فلا تجد الكحة 
فرصة للانزلاق إلى الصدر. 


(6 6 ؟) 


هذا الزكام جعلني أؤجل درس الإفرنسي الذي 
كان موعده اليوم. 

كتبت في نباية أوراق مذكرة هذا الأسبوع هذه 
الجملة التى يبدو أنبا عصارة فكرة مرت بذهنى: ظ 

ما التاريخ المعروف إلا قسم من أقسام التاريخ 
الذى يجب أن يُعرف» فلكل شىء تاريخه. وقد يوجد 
هذا التاريخ في صورة كاملة إلا إن اسمه يدخله ظلمً 
تحت علم آخر ويكاد يكون كل بحث ناريا ومن 
أهم التواريخ سرد التطور). 
الأهد ١١‏ ناير : 

كان بينى وبين الإخوان, أعضاء البعثة العسكرية. 
موعد مضروب هذا اليوم؛ لنتقابل في لندن. وحئلث 


(5 6 ؟) 


حسب الموعد. وني المكان المحدد. و أجد أحداًمنهم. 
ولا أثراً يدل عليهم: أوعلى أسباب غيابهم» ولاغرابة 
في ذلك فعددهم يسهل أ مراختلافهم» وتشتت تشتت الآراء 
بينهم» ويضيع يضيع الوقت وهم في حجاجء وقد يضطرون 
إلى اتباع رأي مع اليأس يعتقدون أنه الصواب. فيتيين 
أنه أضاعهم. وأخذهم رقا ووجهتهم غرباً ولا 
يلامون» فلندن كبيرة» وأمر مواصلاتها للغريب الذي 
لايعرف اللغة جيداً معقد. 


ال تنين ١١‏ ينايبر : 

سبق أن تكلمت عن سكناي مع أسرة آل «ألن». 
وعمن شاطرنا السكن. وذكرت أن أحد المنضمين 
لنا شاب أسباني اسمه (1)) وقد كتبت في خانة هذا 
اليوم أن هذا اليوم هو يوم انضمامه 


(657؟) 


وقد سجلت في هذا الوم أنني درست الدرس 
الفرنسي. 
الأرببهاء ١5‏ سسا بر : 

اليوم موعد دراسة اللغة الفرنسية» وقد بدأت 
أتعمق فيها. وأتلمس جاذبيتهاء وقد دعاني هذا إلى 
شراء قاموس يساعدني في هذه الدراسة. 
الجمعة ١١‏ شار : 


وصلني اليوم خطاب من الوالد أرجو أن أكون 
محتفظاً به مع جملة خطاباته لي فإن وجدته فسوف 
يكون من حملة المرفقات» إن شاء اللّه. 

وقد بدأت اسستهل الذهاب إلى لندن» عند أول 
فرصة أنتهزهاء وأذهب إلى هناك لمقابلة صديق» 


(/6؟) 


أو دخول سينماء أوزيارة مكتبة أو متتحفء أو له حة 
فى حديقة الحيوان» أو أخذ درس. 
لطت ١7‏ يسابدر : 

ذهبت إلى لندن حسب موعد بيني وبين الإخوة 
أعضاء البعثة العسكرية» وذهبنا للنزهة في الحدائق 
والأماكن المهمة» و تغديناني أحد المطاعم الهندية, لأنها 
أقرب إلى ذوقنا في الأكل: رز ولحم وأبازير وفلفل» 
وما إلى ذلك من كركم (هورد). ما يجعل منظر الأكل 
را ويعيث أحدنا فيا يقدم له. مستمتعاً نه أثناء 
الأكل» فإذا ما انتهى يجد أنه أكل بسرعة أكثر من 
كو كاكو لا بوهم أنها #بضم. 


(69؟) 


أذكر أننا في سنة متأخرة في الخمسينات كنا نذهب 
إلى مطعم هندي في مبنى راق وفي شارع مهم» وخطر 
في بالنا في يوم من الأيام أن نذهب إلى المطبخ لنرى 
الاستعداد الذي لابد أنه كان هائلا مادام باستطاعته 
أن يقدم مثل هذه الوجبة الجذابة الشهية. وليتنا لم 
نفعل؛ ؛ لقد رأينا أسوأ مناظر الوساخة على الأرض؛ 
وفي معدات الطبخ» حتى أن أحد الإخوان علق تعليقاً 
لا أزال أذكره؛ قال: 

إن «الطاوة» التي تقلقل فيها اللحوم أنظف 
منها طاسة «الكفرات» التي تنظف فيها «بواجي) 
السيارات» وقد صدق في هذا الوصفء والسبب أنه 
كلما قلَّ السمن في الوعاء صبوا عليه ما يكمله: بدلاً 
من أن يتخلصوا من القديم الأسود المحروق. 


)556( 


الأهد ١6‏ ضاير : 
بقيت في لندن هذا اليوم ويوم الإثنين بعده. والنوم 
كان عند الأخ الشيخ عبدال رحمن الحليسي. ؛ جزاه الله 


خيراًء ولعل الجانب الهم في رحلتي إلى لندن للبقاء 
معه أطول مدة تمكنة؛ لآن كل دقيقة معه أستفيد منها 


شيئاً يعينني إما في درا ستي أو في حياتي الاجتاعية. 

وقد سجلت في هذا اليوم اسم كتاب هو: 
للا ودأاامم ع5ه1© نزط أقوع عط ممح عطوءرم مو 
ال تضين ١5‏ يسخابور : 


فق هذا اليوم 3 نعست الدرس الفرنسي السادس» 
أما السابع فموعده الأربعاء ١(‏ " يناير). 
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الجهعة ١١‏ ناير : 

م أسجل في هذا اليوم إلا ذهابي للحلاق لتصليح 
الشعرء والحلاقون عادة كثيرو الكلام؛ ويأق هذا 
مصحوبابموسيقى صوت المقص الذي يُعمله الحلاق» 
وكأنه يريد أن يتخلص مما علق به. والحقيقة أنه لايعلق 
بالمقص شيء من الشعرء ولكن صوت المقص له وقع 
على سمع الحلاق نفسه. مثل وقع القصيد بين البنائين. 
ويبدو أن كل شيء له موسيقى» قصد الناس ذلك أو 
لم يقصدوه. راقب حفل عشاء مثلاء عندما يدخل 
المدعوون إلى السفرة تبدأ موسيقى تهيئة الكراسي 
للحلوس» سحبها إلى المخلف له نغمة. وسحبها 
للأمام, بعل أن يجلس عليها الشخص» له نغمة. 
تنتهى هذه «الأوركسترا»» وتبداً جوقة موسيقى 


فده 


الشّو ك والسكاكين» وهذه من أمتع أنواع الموسيقى 


لمن يصغي إليها باهتمام ومتابعة» فإذا كان من بجانبك 
ليس خفة الظل؛ أو لا تعرف لغته فإصغاؤك لهذه 


ا موسيقى سيساعدك على تعة الأكل. .ثم تنتهي هله 
الحفلة ا موسيقية» لا جار ياه 
وأجادت الترتيب» بموسيقى الانتهاء من الأكل عندما 
تبدأ الكراسي تدفع إلى الخلف. وهذا هناك خيبة أمل 
لمن سمعه ثقيل إذا كانت الأرض مفروشة بالسجاد. 
وحمت صوت موسيقى تحريك الكرامي!! 
الست ؟ ؟ يناس : 


سافر هذا اليوم سي ماري 0 
الأسباني الجادء ونعم الرجل 
كنت أجد في عقله ما يتجاوب مع عة 
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اليوم يجعله لا يتزامل مع (1) أكثر من اثني عشر يوما 
في هذا الأسبوع حافظت على حضور درس اللغة 
الفرنسية» واستمر ذهاب إلى لندن» وقد تم هذا بعد أن 
درست يوم الأربعاء الدرس الفرنسي» وقد يت مساء 
ذلك اليوم عند الأخ الشيخ عبدال رحمن الحليسي. 
سجلت أني في هذا اليو م (الأربعاء) كتبت خطاباً 
للجامعة» وأجزم أن الذي حرره الشيخ عبدال رحمن» 
ولا أذكر فحواه؛ ولعله كان رد على خطاب جاء منهم 
دخلت في هذا اليوم فيلماً مكسيكياً اسمه 112610116. 
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تعر فس ر اير 619821 

الأهد ١‏ فسر اير : 

كان هناك خبر مهم ني هذا اليوم؛ شغل الناس 
والصحف والإذاعة» وأصبح حديث الناس بينهم في 
مكاتبهم, وني وسائل النقل. وهوغرق السفينة الكبيرة 
المعروفة «برنسيس فيكتوريا»» وغرق من ركابها مئة 
وثلاثة وثلاثون راكباء ول ينج إلا أربعة وأربعون, وأخذ 
غرقها من التحليل والتنبؤ بالأسباب شيئاً كثيرء وجاء 
بعضها قريباً من الحقيقة وبعضها بعيداً جداًء كما هو 
المعتاد في مثل هذه الحوادث المفجعة. 
الفنين " فسر آيير : 

وصلني اليوم خطاب من الأخ عبدالر حمن العبدالله 


2) 


أبا الخيل» وكنت مبتهجاً باستلامه» وبادرت بالرد 
الشلا نضاء ؟ فر آلر : 

أرسلت في هذا اليوم خطاباً للوالد. ولن يخلو من 
أخبار عن دراستى؛ وما وصلت إليه في اللغة وما 
اتخذته من إجراءات تجاه التسجيل في الجامعة» لأني 
أعرف أنه يتطلع إلى هذاء ويود مني أن أدرك هذاء لا 
أن يذكرني به هو. 
الأربسعاء ؛ فسرايير : 

أرسلت اليوم خطاباً لأستاذي ني دار العلوم. 
الأستاذ مبروك نافع, أ أستاذ | التاريخ» ولا أذكر فحواه 
الآنء وقد يتبين هذا فيم| بعد. وقد يكون الأمر متصلا 


)150( 


باختيارمادةالتاريخ للماجستير والدكتوراه”""؛وطلب 
3 تقرير عني أقدمه لجامعة لندن. 

والأستاذ ميروك نافع أستاذ متمكن في علمه. وهو 
خريج كلية المعلمين العلياء التي أوقفت, وحلت دار 
العلوم محلهاء وكان بده خفيف الظلء يحبه طلابه» 
وكانوا يقولون إن من حقه أن يكون فناناً؛ حتى إن 
اسمه موسيقي» ويصلح لآن يسمى به نمثل بارزء 
وكان كثير التدخين حتى لا نكاد نتصوره إلا وف يده 
يكار 
الخصيس © فر اير : 

في هذا اليوم أخذت الدرس الحادي عشر في 
اللغة الفرنسية» ومن حسن حظي أن عندي في البيت 


)١(‏ لقد وجدت مسودة هذا الخطاب». وسأثبتها فيم| بعد. 


577 


«جويس». وقددَرَسّت اللغة الفرنسية» فكنت أستفيد 
منهاء وكانت تشيح 1 4 ْ بمدح تقدمى ف الدراسة. ف 


غباية الصفحة فى آخر هذا الأسبوع دونت الكلمة 
التالية: 


الم يخدم الأدب العربي الأندلسي كما خدمت جميع 
العصور الأدبية العربية» والسبب هو عدم وجود 
عصبية إقليمية له الآن كما في مصر والحجاز.... فقد 
عدمت عصبيته حين عدم أهله). 

ولعل في هذا شيء من الصحة: ول يُلتفت إليه إلا 
مؤخراً عندما بدأت المخطوطات عنه تحقق وتنشرء 
وتعلقي بالأدب الأندلسى الذي رضعتٌ لبان عندما 
نحا امرخلة النانوية رقن نور فق تقل وها 
إطلالة من الاهتمام به تأي في هذه الجملة. 0 


2) 


الأر بعاء ١١‏ فس ر اير : 

منذ الخميس الماضي لم أدون شيا وفي هذا اليوم 
دوونت ما يدل على أن هذا اليوم هو موعد استلامي 
لكتاب من 5870115 .الاء وهى مكتبة» ولابد أن ببحثت 
و كناب القروقي أذ كرن فم إلا أن د سين 
وقد وعدوا بإحضاره اليوم» فوضعت في خانة ذلك 
اليوم موعد إحضاره. 

ويبدوأني ذهبت إلى لندن يوم الجمعة وأمضيت ليلة 
السبت 5 ١‏ فبراير عند الشيخ عبدال رحمن الحليسي في 
شقته» وكتبت في نباية المفكرة في آخر الأسبوع الجملة 
التالية: 


«تظرتك إلى ذى الشعر المنبوش توهمك. طول 


2) 


الوقت» أنك مثله مشوش الشعرء فتربككء وقد ترفع 
يدك لتصلح شعرك ونظرته إلى شعرك المهندم تطمشنه 
على أن شعره كذلك». 

وهذه ملاحظة لاتزال في رأبي قائمة, وتتكرر كثيراً 
ليس في الشّعر فقط» بل قد تكون في الإزرار الذي ليزن 
أو اللحية التي لم تحلق لمدة يومين أو ثلاثة.. وهكذا. 


فى مختصف فبر اير : 

في منتصف شهر فبراير بدأت أفكر جديأني الانتقال 
إلى لندن» للسكن فيهاء وقد قام الشيخ عبدالرحمن 
الحليسي ‏ جزاه الله خيرا ‏ بوضع إعلان في إحدى 
الصحف السيارة» للبحث عن أسرة عندها استعداد 
على استقبال طالب أجنبي؛ وحدد الشروط التي يراها 
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لازمة. وجاءت بعض الردودالتى أخذت أدرسهامعه. 
ومثل هذه الحالة يكون ا فالردود كثيرة 
ومتفاوتة» ولاشلك أنه بزيارة بيوت أصحابها يمكن 
أن يصل المرء إلى حكم أقرب إلى الصواب؛ ولكن 
زيارتها كلها مع تباعد أماكنها شبه مستحيل» ولهذا 
أخذنا نستبعد بعض الأسماء. إلى أن بقى معنا ثلاثة 
أو أربعة؛ وشعرت ونحن نقابل أصحاب البيوت أننا 
مثل الذي جاء يخطب فتاة من أهلهاء نحن ندرسهم. 
وندرس كل حركة منهم؛ وكل كلمة. وهم كذلك. 
وعلى مايأ منا ومنهم يتقرر الآمر. 

في مباية أسبوع منتصف شهر فبراير كتبت الجملة 
التالية: 

«العقدة النفسية : تستشري» فتصبح وحشاً يطلب 


7/5 


لقال سد نْ مو 
السوانح؛ في أواخر الأسابيع» وجود خانة مخحصصة لهذا 
في نباية كل أسبوع: 

«الطفل يدخل كل يوم في مرحلة جديدة» وهذا يقتضي 
من والديه معاملته معاملة خاصة تلائم المرحلة الحاضرة» 
ومن الخطأ أن يوضع برنامج المرحلة المقبلة قبل حلوها». 

الحقيقة أنه يجوز رسم الحلول قبل حلول المرحلة» 
على أن يكو نف الذهن قبوهاللتغيير عند التطبيق» حسب 
ما يقتضيه الأمر» وحسب ما يتبيين من طبيعة الطفل أو 
الشاب في| بعد. 


فرففه 


شهير مارس ؟56١1م‏ 

الشميس 6 مارس : 

اخترت بمساعدة الشيخ عبدالرحمن العائلة التي 
سوف أسكن معها في لندن» وزرناهم وتقرر أن 
نكتفي بم| توصلنا إليه» وحددنا يوم الانتقال. 

بعد أن زرنا العائلة الجديدة ذهبت مع الشيخ 
عبدال رحمن إلى معرض البيت النموذجي المقام في 
ذلك الأسبوع. ' 
الجمعة "١‏ مارس : 
أحضرتها معي. وسلمتها للساعاتي الذي سوف 


17/5 


تكن البطاريات قد توافرت في تلك الأيام بالأحجام 
إمهاله أمننة عين لإصلا حها 5 


15 060 1ه" (القصص الثلاث المحظورة). 


والدكتور جاء يدرس الطب تخصص نساء. وهو 
من كينيا في إفريقياء وأصله من القارة الحندية» وكانت 
صلتي به قوية» ويُعد خبيراً بالمطاعم ال هندية» وهو 
دمث الخلق» ويحارب التدخين» وقد أخذني مرة إلى 
إحدى المشارح ني أحد | 
المدخنين الموتى» وكانت زرقاء, والمقطع فيها أزرق 
داكناًء وأخذني مرة أخرىء وأراني رئة ميت غير مدخن 


مستشضات و أن ان ر 6" كن 


(©/1؟) 


صورة للدكتور يوسف إراج عندي في الشقة» 
أخذت وهو غافل يدون ملاحظة في مفكرته 


رك ؟) 


أعلنتٌ السيدة «ألن» أ ني أنوي مغادرهم إلى لندن 
لأسكن هناك بعد أسبوع, وأكون قريباً من الجامعة, 
التي سوف يكون اتصالي بها بعد الآن مستمرأء وتم 
هذا الإعلان بعد أن رتبت أمر السكن عند العا لعائلة 
الأخرى. وقد صادف هذا أن ١جويس)‏ ) أيضاً تركت 
هذه العائلة» وانتقلت إلى «سلزبري) حيث يقيم 
والداهاء وكان انتقالها قبل انتقالي بأشهر. 


ا 


را ؟) 


أخبرني بإرسال النقود. وكنت في أشد الحاجة إليها. 
وسوف أتسلمها ى) تشير المفكرة بعد أسبوع إن شاء 
الله وهي الدفعة الثالثة. ولاتزال المفكرة تحتفظ بأرقام 
الشيكات الثلاثة: وتاريخها ”؟ فيراير 1967 م. 


الجمعة ١١‏ مارس : 


آخر دفعة دفعتها للسيدة «ألن» هذا اليوم, ولأني 
م أتسلم بعد الشيكات التي أرسلها الوالد» ولأنه 
ليس عندي ما يكفي في البنك» فقد تكرم الأخ الشيخ 
عبدال رحمن الحليسي بدفعهاء مثل عادته ‏ حفظه الله 
في المسارعة لنجدتي. 

السبست ١5‏ مارس : 


انتقلت للسكنى مع العائلة الجديدة» واسمها 


2) 


061 وقد دفعت هم أول دفعة وهى م. لغ 
ثلاثة جنيهات ونصف. ويلاحظ الفرق بين أجرة 
سكنى السابق وسكنى هذاء والأول كان سبع جنيز» 
أى سبعة 2 جنيهات وسيعة شيلتانت: 

وكتبت في مفكرة نهاية هذا الأسبوع الجملة 
التالية: 

«الاعتداد با لنفس » واحثرامه من الآخرين» جعل 
التصرف اليومى في انجلترا طبيعياًء وهو في الحقيقة لا 
يعدده بل رما حصره فى حدود البدائية»). 

مؤدى هذا القول أن الإنجليز يحترمون من يعتد 
بنفسه؛ ويعدون هذا شيئاً بدهياً توجبه السليقة. 
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السيد ديمبستر وزوجته وصديقة ماء 
وهي الأسرة التى سكنت معها في لندن في حى «ميدافيل» 


58٠ 


في معدت 6 


مت 


606 


سيمت 1 


الشلاناء ١١‏ مارس : 

في هذا اليوم في الساعة الرابعة والنصف شعرت بأل 
في يدي اليمنى, ولا أذكر أسبابه» ولو كان ني الصباح 
لظننت أني قد عسرتها في النوم دون أن أشعر. 

ويبدو أنه شيء عارضء وما تسجيلي له إلا خوفاً من 
أنينضاعف فأضطر للذهاب للدكتور والدكتورسوف 
يحتاج إلى معرفة اليوم الذي شعرت به فيه؛ والوقت. 
الأر ببعاء 6 مارس : 

هذا أول يوم لدراسة اللغة الإنجليزية في المدرسة 
(5ا"" التى عبيئ لشهادة كمبرجء ولأجل معرفة 
المستوى دخلت اختبار اللغة اليوم عندهم. 


(1) عنادع ممناتتا؟ عودناومها. 


2) 


الخميس "؟ مارس : 

في هذا اليوم بدأت دراسة اللغة الفرنسية في مدرسة, 
وكنت قبل ذلك أدرسها عند مدرس أو مدرّسة» وقد 
اشتريت من أجل ذلك كتاباً فرنسياً بأربعة شلنات 
وستة بندسات. 

واشتريت صابونة بشلن! ولعل الذي شجع على 
تسجيل ذلك وجود مكان لكتابة ذلك في خانة هذا 
اليوم في المفكرة. 
الضصمعة ١١‏ مارس : 

في هذا اليوم دفعت أجرة السكن لأصحاب البيت 
آل الديسيستر: 


هذا يوم الحلاقة» وقد اخترت حلاقاً قريباً من بيتناء 


2 


وبدأت معه الصحبة التي يحتاج إليها الزبون مع حلاقه. 

من حسن ال حظ أني ذكرت مصروفاتي هذا اليوم, 
وسوف لايصدق ابن اليومالإنجليزي والعربي وغيرهم 
أن الأسعار حينئذ كانت بهذا التدني» وها هي: 

5 #«“' غلداء 

5د ١‏ أوراق كتابة 

و مواصلات لكنحستن 

سوف يُدهش من يقارن أسعار تلك الأيام بأسعار 

هذه الأيام. 


فضرة : 
كتبت في نهاية صفحة هذا الأسبوع الجملة التالية: 
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«قديكون التعبير عن غرض مابجملة منفية باللغة 
العربية» ولكن في اللغة الإنجليزية تعوّد الإنجليز أن 
يعبروا عنها بجملة مطابقة إلا أنها مثبتة» وهذه إحدى 
الصعوبات التي يلاقيها من يدرس الإنجليزية غير 
مدرك أن سبب تردده في الكلام هو هذا السبب». 


هذاقول صادق قديلحظهدارس اللغةالإنحليزية: 
ففي اللغة العربية قد تأتي جملة عربية منفية» ويكون 
المفضل لهذه الحالة باللغة الإنجليزية أن تكون حملة 
مثبتة» وقد تكون الجملة العربية مثبتة» بين| الأفضل 
أن تكون باللغة الإنجليزية منفية» فمثلاً «فارغة» في 
إحدى اللغتين» ولكن في اللغة الثانية تأ كلمة (غير 
تملوءة»). وقد تكون الحملة (إنه من الظلم ) فيقايلها 
(إنه ليس من العدل». 


(6/؟) 


ويلاحظ المتتبع لهذا لأسلوب أن الإنجليز أكثر 
حذراً ف فجملة (إنه ليس من العدل» فيها تجنب للجزم 
واككسرقها كا للد سيية نما لإنه من الظلم», 
فيهاحكم جازم. ولعل لجوء الإنجليز إلىهذاالأسلوب 
الخوف من المداعاة» فالقانون عندهم صارم. 


ا فين ٠١‏ مارس : 

سوف أستمر في ذكر ما دوّنت في المفكرة عن 
المصاريف حسب ورودها لأرى متى أقلعت عن 
التدوين. من ظن أني سأقف في يوم من الأيام موقف 
المتعجب من هذه الأسعار!! وفيما دونته عن الغداء 
وسعره. مايدل على أني الآن آكل وجبة كاملة أختارها 
كا أشاءء لا «سندويتشات» تبيؤها مسبقاً السيدة 
الفاضلة «ألن». 


ررك 


٠‏ /ا كتابس طوؤلاومع اعمة عصداومع 


الخلاخاء ١؟‏ مارس : 


© © و غداء 


دفعت الدفعة الثالثة لآل (ديمبستر) 


(859/؟) 


فضرة : 

في نباية هذا الأسبوع دونت هذه الخاطرة: 

«قد يشعر الشخص البعيد عن مجتمعه اللغوى 
بفراغ ذهني» وعطل فكري. و نجس بزواله تدريجياً 
مع نمو مجتمعه اللغوي الثقاني). 

الفراغ الذهني. والعطل الفكريء جاءامن انعزالالمرء 
عمن حوله؛ فهو مثل الأصم يسمع ما يقال ولا يعرفه. 
ويرتفع هذا امهم كلما زادت حصيلة المرء اللغوية. 

شهير أسريسل ؟152م 

الأرسعاء ١‏ أسريسل : 


كذبة أبريل» هذه الكذبة مغفور لصاحبها أن يكذممبا 


2 


على أو ى أحد» ولكن على الكاذب أن يختار الكذبة التي 


لاتضر ضرراً بالغ كأن تنتهى بحادث: أو تترك ندية 


0 


ورغم أن الناس يكونون حذرين كل الحذر إلا أن 
أحدهم أحياناً يقع بسهولة» خاصة إذا أتي من جانب 
العاطفة» وفوجئ بالكذبة بطريقة لاتفضح الكاذب. 
ولا يترفع عن ارتكاب هذه الكذبة الفرد أو الجماعة, 
فالصحف قد تطلع إحداها بخبر يبز البلاد ثم في آخر 
الواريين ارمق ولو جمع في كل أبريل ما 
كذب فيه لجاء طريفا. وقد مر أول يوم منه دون أن 
يُكذب عل فيه» أو على من حولي. 
السبت : أبريل : 

يبدو أن انتقالي إلى لندن شغلني عن تدوين ما مرٌ 


2) 


بي في شهر أبريل» ومع هذا فقد دونت في هذا اليوم 
أنق دفعت للآسرة الدفعة الثالثة, ولعل أهمية ذلك 
أوجبت الالتفات إلى هذه الناحية» فدفع المال أو 
تسلمه له أهميته فيمن هو على حساب والده مثلى. 
الشلانشاء ١‏ أسريل : 

دونت في هذا اليوم أنني تغديت مع الأخ الشيخ 
عبدالر من 00 وكان أحد المطاعم التي يتردد 
عليهاوتستحق تستحق أن تختار-مطعم في شارع (رنيجنت). 
وهو شارع رئيس في لندن. بل لعله أرقى شارع؛ 
وأرجو أن لا يبخطر على بال القارئ ان أنا الذي 
دفعت الحساب. لأن الحساب أكثر من إيجار أسبوع 


عند «الديميستر». 


)594( 


السبت ١١‏ أسريل : 


اليوم دعت دفعة إنجار لصأ : 
الأهد ؟١‏ أعريل : 

سجلت في هذا اليوم ما يذكرني بمراجعة سكرتير 
مدرسةمركزتعليم اللغة. ويبدو أن كل شيءهذهالأيام 
والأشهر يدور حول اللغة الإنجليزية والفرنسية. 
الأر بعاء 18 أعريل : 


في منتصف شهر أبريل يبدو أن أمر دراسة اللغة 
الإنجليزية لدخول امتحان اللغة في كيميرج قد 
تبلور» فقد سافرت في هذا الشهر مرتين إلى كيميرج: 
وكان الأمتحان في مبنى «السنديكيت». وقد سجلت 
من جملة ما سجلت في يوم الأربعاء ١5‏ أبريل إحدى 


)541( 


الرحلتين إلى كيميرج؛ ومعها المصاريف الآنية: 
بنس شلن جنيه 
١ 06 06‏ تذاكرالرحلة إلى كيمبرج 
0*0 قميص مقلم 
الخميس ١١‏ أسريل : 
قضيت هذا اليوم مع الشيخ عبدال رحمن بأكمله. 
في مكتبه في أول الأمرء ثم ذهبنا للغداء» ثم عدنا إلى 
المكتب» وقد ذهبت للسلام على الشيخ حافظ وهبه. 
الذي يحتفى بي احتفاءً أبوياً لا أراه يصرف مثله لأبنائه 
عليه رحمة الله ورضوانه - ويغبطني الإخوان في 
السفارة على معاملته الحنونة لي بين| هو معهم حازم؛ 
ولكن الأمر طبعي, فهؤلاء يحتاجون إلى الحزم وأنا 
احتاج للعطف. 


)554( 


الست 18 أسريل : 


قبدت ني هذا اليوم أن دفعت عن غسيل الملابس 
مبلغ شلنين وربع» وقد حرصت أن أبرز هذا حتى 
يتسنى لمن يبوى المقارنة بين ما يكلف هذا اليوم وما 
يكلف في ذلك الزمن. 

دفعت دفعة للإيجار ف هذا اليوم لآل «ديميستر). 
وآل ديمبستر عائلة مكونة من رجل وزوجته. والرجل 
لعله في أواخر السبعين» طويل نحيل» وهو إنجليزي؛ 
وكا ن طباخاء قبل التقاعد. في البحرية»وزوجتهإنجليزية 
من أصل دنم ركي, وها مدة طويلة في إنجلتراء وتجيد 
اللغة الإنجليزية» وإن كانت أحياناً تلنغ الراء أقرب 
إلى الغين» وهي فوق الستينء ولكنها لاتزال تعمل 
كزكيرة لاون | خلس ال كاف وال ةينه شيط : 


2) 


إلى حد ما على زوجهاء وهو يحبهاء ويقلق عليها كثيراً 
إذا تأخرت لسبب أو آخر, مثل أوقات الضبابء أو 
الأمطار الغزيرة والرياح» ولعل قلقه آت من حبه لها 
أولاء ات إليها في كسب ما فوق معاش التقاعد. 
وهي لاتستغني عنه كذلك فهو يقوم بكل شيء؛ يشتري 
و بي 
يومياً في تنويع ما يعدّه نما يُعد من الأكلات الأوروبية 
المتميزة. وصحته ليست حسنة؛ ومراجعاته للطبيب 
كثيرة» ولعل ضعفه في صدره؛ وهما يسكنان وحدهما 
في شقة» إذ لا أولاد لما ولا أدري عن السببء وعنوان 
الشقة هو: 
55 ألامنتاطاناه50 ,29 


عان/ا 13103 .0 برعاوألنا 
.9 ثلا ,01 ه01 ا 


)59485( 


وغرفتي معهم صغيرة» وطريقي إليها عن طريق 
المطبخ» والشقة ليس فيهاإلاغرفة نوم واحدة» وغرفة 
جلوسء ونتناول الطعام في المطبخ» وأغلب جلوسنا 
فيه لآن فيه المدخنة التى يقابلوها في الليل في الشتاء. 
وهذه البيوت قديمة 5-58 ولعل غرفتى كانت 
مصممة في الأصل للطباخة أو الطباخ» ولهذا فطريقي 
إليها من المطبخ. 

ورب البيت رجل متسامح. وزوجتهدقبقة ومتشددة 
وتبدي في تصر فاتها أنها إنجليزية أكثر من الإنجليزء وقد 
يكون هذا مركب نقص عندها. وأذكر أنه إذا عزف 
السلام الملكي في الراديو تطلب منا أن نقف معها وقفة 
تحبة» وكنا نقف غير مخفين تذمرنا واستهزاءناء ولكنها 
لاتكترث مادمنا نقف. وهي متعصبة للجنس الأبيض 


(5946؟) 


وتكره السود» وقد اضطرت في إحدى الأمسيات وقد 
ذهبنا جميعاً للسينم| أن نترك السينما» لأن في الصف 
الذي أمامنا شاب زنجي معه فتاة شقراء. 

وكانت تذهب هي وزوجها سنوياً لإجازتمه) 
الصيفية خارج بريطانياء وفي هذه السنة ذهبا إلى الدار 
البيضاء» ومن تشددها أنها عندما حان وقت مغادرتمم| 
التفتت إلى وقالت: 

أرجو أن تبقى ولداً خيراً» وأن تحترم الشقة فلا 
تحضر فتياتء وعُدَّناطوال الوقت موجودين. فالتفت 
إإلَّ زوجها وقاللي هامساً: 

الاتستمع لقوهاء بل اقلب الشقة رأسأعلى عقب» 
واملاًالبحر طحينا». 

وعلى العموم هذان الزوجان طيبان» وقضيت معهم| 


)235( 


وفتاً مريح خاصة في موضوع الأكل؛ والدفء في 
الشتاء. ولقد أقمت معهما كا أقمت مع أسرة آل «ألن») 
كأني بين أهلي» ولعل | لسبب أن شبه أسرة الشخص فى 
الغربة تكون أسرة كاملة» ولقد افتقدت في القاهرة جو 
الأسرة» وما خفف هذا الفقد إلابجيء شقيقي حمد. 


الأهد ١5‏ أسريسل : 


في هذا اليوم؛ رغم أننافي وقت أقرب إلى الصيف. 
إلا أن الزكام زارني ‏ أعان الله عليه. 


العاة نساء 1 أسريل: 


5 و به للدواء 
١١‏ 5 5 للبدلة غسلها وكيها 
١ 5‏ ل كتاب البخلاء للجاحظ 
لعل هذه الرحلة الثانية لكيمبرج . والدواء من المؤكد 
أنه للزكام الذي أصبت به. وغالباً كان مسكناً. 
أماكتاب الببخلاء» فهو طبعة جديدة» وكتب الحاحظ 
تأخذ طريقها إلى القلب, ولهذا سارعت بشراء هذا المؤلف 
الثمين الطريف, ولولا أني أقاوم قراءة الكتب العربية 
لذهيت أبعد فبه) بخص الحاحظ والأدب الأندلسى. 
الجمعة 4 ؟ أسريل : 
في هذا اليوم سلمت دفعة جديدة من الإيجار لآل 


الديمبستر). 


)59/( 


الأحد ١؟‏ أسريل : 


وسلاستهاء فليس فيها من المفردات ما هو صعب أو 
تابن عدا براحي العايوطن با كل عن عرية. 
وني هذا اليوم ابتعت كتاباً اجتذبني عنوانه الطريف: 


ود 5 نكأ ترحمة لاسم الكتاب «الأسفار 


مع حمار)!. 
لإعكا هط 3 طخأأنهىا واعيحجم 1 
01 ل .8 با8 


والكتب المبسطة كثيرة ومتنوعة؛» وهى مفيدة للطالب 


الأجنبي» ومستوياتها مختلفة» وكنت تمنيت أن يكون 
عندنا مثلها لمن يدرسون اللغة العربية من الأجانب. 


(149؟) 


شهر مايو ؟196م 


1 تين ؟ مالو : 

هذا اليوم هو عيد ميلاد السنتك اابميسرك” وقل 
احتفلنا بهذا اليوم؛ ولا أذكر إذا كان أَِير سه في هذه 
المناسبة أم لاء وما أذكره هو الكعكة التي صنعها لنا؛ 
وهو الماهر في المطبخ. 
الخلا ناء ه ماييوو : 

من المؤكد أنه كان عندي نشاط في هذا اليوم يستحق 
أن يُكتبء ولكننى لم أكتب شيئاً أهم من ذكري لشراء 
حذاء في هذا اليوم بجنيهين وخمسة شلنات. لا أدري 
كم قيمة الحذاء الآن. 


بوه 


الأهد ٠١‏ ماين : 

ف هذا اليوم زارت الجويس) لندن. قادمة من 
اسلزبري» حيث تسكن مع عائلتهاء وقد ذهبنا معاً 
إلى النزهة في «كيو جاردن) 6300605 /لاع»ا » وهى 
حديقة سبق أن وصفتهاء ولايمل الإنسان من قضاء 
يوم السبت أو الأحد فيها. فبحانب حمال هذه الحديقة 

© » 04 1 5 م 
ونضارتها فيها أناس يجعلون فيها حياة تبهج. 
والصلة مع «جويس» استمرت بعد أن تركنا بيت آل 


«ألن»م تنقطع صلتي بهم, وأزورهم بالمناسبات, وقددللت 
أحد الإخوان السعوديين عليهم عندما التحق بالسفارة 
كاتب آلة؛ ولكنه ‏ يستفد كثيراًء وكان يعلم السيدة «ألن) 
اللغة العربية بدلاً من أن يتعلم منها اللغة الإنجليزية. 


(لدبارة 


الجصمعة ١6‏ ماين : 

هذا أول يوم من رمضان. ويوم رمضان في الصيف 
طويلء فالشمس فيه تشرق مبكرة؛ والفجر وبزوع 
الضوء قبلها بمدة» وتغرب متأخرة» ولا يغيب 
الضوء إلا متأخراًء وكنا نتبع فتوى المركز الإسلامي 
في لندن في تحديد الوقت بالساعة. وهذا أول رمضان 
أصومه في لندن» ولا نعرف العطش إذا تفادينا السير 
في الشمسء أما الجوع فيأخذ منا حقه مضاعفاًء ولكن 
الله رؤوف يعباده فالمرء سرعان ما يتأقلم» ولا يحعس 
بالجوع إلا إذا جاء وقت الإفطار. 

وقد أقللت من الخروج إلاماتوجبه الضرورة: ولهذا 
سوف تكون خانات أيام بقية هذا الشهر غير تملوءة, 
وكذلك النصف الأول من الشهر الذي يليه (يونيه). 


فبدارهة 


577 حر مادق : 

في هذا اليوم دونت شيئين: 

أوهما: أرسلت إذن بريدبالمبلغ المستحق للمدرسة, 
والمبلغ جنيهان وشلنان أي «جينزان». 

الثاني: هذا اليوم هو موعد الدرس الفرنسى. 

اضر دو شه 1927م 

الشاة ناء " يدو فيه : 

هذايوم مشهود. وقد استعدّت له بريطانيا حكومة 
وشعباًاستعدادايليق به فهويوم تتويج الملكة اليزابييث 
الثانية» بعد وفاة والدها الذى وصفنا تشييع جنازته. 
وقد احتشد الناس ني الطرقات وعلى أرصفة الشوارع 
التي سيمر موكبها بهاء وابتدوًا في التجمع قبل هذا 


مرحاكرهة 


اليوم بيومين. 

هذه مناسبة تستحق أن يراها الإنسان على الطبيعة 
إلا أنه يصعب عل وأنا صائم أن أحضرهاء ولولم يكن 
الشهر رمضان لكان من المستحيل وجودمكانلمتفرج من 
هذه الحشود. لهذا قررت أن أذهب إلى شقة الأخ الشبخ 
عبدال رحمن الحليسي» وأرى كل شيء على التلفزيون وأنا 
مستريح على كرسي وثير, والمذيع الواصف لكل خطوة 
هو ومن معه من المذيعين لا يتركون صغيرة ولا كبيرة 
إلا ذكروهاء وركزوا عليها آلات التصوير حتى أن 
المذيع والملكة مهم بالخروج إلى شرفة قصر «بكنجهام) 
الملكي» والشمس تغالب الغيوم؛ قال ما معناه كما سبق 


5-6 هم .)١(‏ 
200 انظر: هذا اجزء. ص )١175(‏ يوم الثلاثاء 1" ديسمير 1597م. 
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ها هي ماح الحلالة 2 0 أبناء 7 من 


تسرعتء وأبديت حسن ظنى بإطلالة الشمس». 
الجمعة 6 يونيه : 

انتهزت ذهابي لصلاة الجمعة في المركز الإسلامى 
في لندن فذهبت للحلاق لقص شعري. 


الجصجهة ١١‏ وض : 


المؤجلة من أجل الصيام سوف تنطلق» ومنها الذهاب 


)م"٠©6(‎ 


إلى إكمال بعض الإجراءات التي تتصل بالدراسة أو 
القبول» ومنهاء وربما على رأسهاء دخول السينماء 
ورؤية بعض الأفلام التي امتدحها نقاد الأفلام» لآن 
أغلب الإنجليز قبل أن يذهب أحدهم لرؤية فيلم ما 
يقرأما كتب عنه. 

الست ١١‏ مويه : 


لي ريو عبد انط ارا كاله بجا بود 
إلى مسجد «وُوُكن»). حيث تصلى صلاة العينه لأن 
المسحد هناك أوسع. وفي مثل هذه المناسبة يمد 
المسحدء وبعد الصلاة ٠‏ يهنئ ا معيّدون بعضهم بعضاً 
ويحرص إخواننا من ال هند وباكستان على تقديم حلوى 
مثل التي تقدم في بلداءهم, مما يعطي العيد مَيّا 


"5 


الشاة ناء ١١‏ ادو ضيه : 


شفوي م ل ا اليه 
ويمكن تحديده دما : 


السسطت ٠١‏ يمو نيه : 
كان قد وصل إلى لندن الأخ عبدال رحمن المنصور 
الزامل للعلاج» محولا على السفارة السعودية وذهيبت 
معه لمقابلة الشيخ حافظ وهبه. السفير. فرحب به» 
ووكل أمر تحديد مواعيد الأطباء؛ وأخذه إليهم إلي. 
وقد ذهبت في هذا اليوم معه إلى قصر (هامبتن كورت) 
وهو قصر الملك هنري الثامن المشهورء والقصر ليبس 


بعيدأ عن مدينة 


7 7( 


مايسمى في مصر «طريق جحا). وهو كثير التعرجات 
والمنحنيات» والآزقة النافذة» والأزقة غير النافذة 
والطريق هذا معمول من سياج من الأشجار المشدذّبة 
على ارتفاع معين. بحيث لا يتمكن السائر داخل طرقه 
الإطلال من فوقهاء لأبا أعلى من مستواه. يدخله الزائر 
بسهولة من مدخل معين. ويسير فيه ثم يضيع؛ ويظل 
يدورء ويخرج من طريق يؤدي به إلى آخرء ثم يعيده 
إلى حيث كانء إلى أن يتعب السائر حقاء أو أن يبتدي 
صدفة إلى ما يؤدي به إلى المخرجء والانعتاق من هذا 
الحبس اللطيفء وهو مسل للكبار والصغار. 

ويقال إنْ هئري الثامن هذا رمى بالمهندس الذي 
بنى هذا القصر من أعلاه؛ بعد أن أتم البناء» فيات. 
وقد فعل هنري ذلك حتى لا يتيح لهذا المهندس أن 


سيره 


مبكرين إلى «هامبتن كورت)» فقد 


ولأننا ذهبنا 
تمكنا من العودة مبكرين» ووصلت البيت الساعة 


و 


الواحدة ظهرا. 


الأحن ١؟‏ وضيه : 


ذهبنا في هذا اليوم إلى مدينة «برايتن»؛ وصحبنا 
الأخ عثمان الصالح نه وذهبنا بسيارة تخصصة له. 
لأنه قدم مع سمو الأمير عبدالله والأمير مساعد ابني 
الملك سعود ##كلدكَه. وصحبنا في هذه الرحلة الأخ 
عبدالله المزيد» وكانت رحلة ممتعة» وأخذنا بعض 


بعت 
ع 


حعد 


١ 


ا 


: 


0 


اال يور 


7 


5 


6 


(يص لبج ) ويام 


3 


ا 


0 


| كمي كم سني 2 | 


00 
ا 
ا 


0 
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الداة ناء ١‏ ؟ ادو سيد : 


الأستاذ عثمان الصالح صديق قديم كما سبق أن 
ذكرت عن بعض جا ِ في | حرم يدجي 
الملك عبدالعزيز ل إلى الحج. وكانت فرصة 
لا تنسى أن يجىء إلى لندن» وأن نقضى أوقاتا جميلة 
بغا رولا ااكرمل كان فى أسيعاك نيو لا 
الأمراء للزيارة أو للعلاج. 

ذهبنا في هذا اليوم مع الشيخ عثمان إلى «هامبة 
كورت» وقضينا وقتاً طيبا وكنت قد وصفت له 
الأماكن التي يمكن أن يزورهاء ووضعنا برنايجاً 
لذلله و كان هذا القصر ضمن المخطط الذي 
وضعناه. 
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الكقوت 


هذه الصورة أخذت في مدينة «برايتون» على الشاطئ» أمام 
وسائق السيارة الطويل وهو مرح وأخذت الصورة 


ساعة مرور طائرة فمزحت معه: انحدر حتى لا تقطع رأسك الطائرة 


شهير يسوابه ؟1952م 

الهههة ؟ يو اسه : 

ذهبت للحلاق لقص الشعر. و «الموضة» للشباب ظ 
لذوق الشخص وموقعه من المجتمع» وقص الشعر في 
كل بلد له شأنه عند الشبابء وأذكر الجدل الذي قام 
في مكة المكرمة عندما بدأ قص شعر الشباب بشكل 
«التواليت» في أوائل الستينات ال هجرية. 
الست ١١‏ لوو أده : 

انتهى علاج عين الأخ عبدالرحمن المنصور. 
وقرب سقره) فانتهزنا فرصة هذا اليوم قبل سفره 


بيومين» وذهبنا إلى 'إبنق فورست»» وهي غابة قريبة 


لكر 


من لندن؛ وتكتظ بالناس في عطلة نباية الأسبوع, 
لحم الما واتساعهاء وقربها من لندن» ولاتساعها وكثافة 
أشجارها يأخذ الناس حريتهم؛ فمههم| يفعلون لا 
يضايق بعضهم بعضاء فالعوائل لا يتضايقون مثلا 
من الشباب. 


الأحد ؟١‏ يوليه : 


مط الأخ عبدالر حمن المنصور بدأنا رحلاتنا بزيارة 
الأماكن البعيدة. ثم بدأنا نفترب» فأمس كنا ف مكان 
قريب من لندن. واليوم نحن في لندن نفسهاء فقد 
ذهبنا إلى اهايدبارك). 
الإفنين ؟١‏ يواده : 

اليوم هو موعد سفر عبدال رمن المنصور, وبجيئه 


71١6 


إلى لندن» وتعرني عليه» وتشرفي بمصاحبتي له أثناء 
إقامته أكسبني صديقايُعتز بصداقته. فقد كان الاجتماع 
به لا يُمل - تنه . 
شهر أغفسطس ؟156م 

الأهد 4 أفسطس : 

أحب زيارة المدن الإنجليزية» خاصة المشهور 
منهاء ولهذا أنتهز أي سبب لأقوم بزيارة» ولذلك لما 
عرض عل الصديق الدكتور يوسف إراج؛ وهو من 
سبق أن تحدثت عنه. الذهاب إلى مدينة «ليدز)» لزيارة 
أخيه أحمد. رحبت, وتحمست,. وذهبنا إلى هناك وبقينا 
ثلاثة أيام. وأحمد أكبر سناً من يوسف. 


وأحمد هذا رجل طويل نحيلء ودود نبيل» وقف 


بوره 
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مع الدكتور يوسف إراج في إحدى حدائق مدينة «ليدز) حيث زرناها وزرنا أخاه أحمد فيها في /8/١5‏ 1961م 


حيث يسكن أحمد, وقد زرته هناك مع أخيه الدكتور يوسف 


يظهر ني الصورة الأخوان؛ الدكتور يوسف إراج وأخاه أحمد ني مدينة ليدز 
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حياته على مساعدة المحتاجين والضعفاء ومن هم 
في موقف يحتاج إلى نجدة. والأخوان أحمد ويوسف 
من سكان «كينيا»» وأصلهم| كما سبق أن ذكرت عن 
يوسف. من باكستان. ويوسف تزوج امرأة إنجليزية 
توفيت معه بعد أن أنجبت منه ابناً وبنتاً. 

وقد عدت من «ليدز) يوم الثلاثاء ١١‏ أغسطس. 
الخميس ١١‏ أغسطس : 

أحياناً يملك الإنسان شيئاً طفيف القيمة» ولكنه 
مع المدة يصبح ثميناً من الناحية النفسية؛ لأنه يحمل 
في ثناياه ذكريات. وقد فقدت اليوم قلم رَصَاص له 
سنين معي» وهو من أوائل الأقلام التي تخرج سنتها 
بالضغط؛ وبها تمحاة» ولم تح صورتها من ذهني إلى 
اليوم. 


وفره 


الخميس ٠١‏ أغسطس : 
في هذا العيد صلينا في المركز الإسلامي في لندن. 
الجمعة ١؟‏ أغسطس : 

ذهبنا اليوم لصلاة العيد مرة أخرى في جامع 
اوُوكنج» وكان الجمع غفيراًء ولعل السبب أن اليوم 
يوم جمعة» والمسجد واسعء؛ وأغلب الناس وضع في 
ذهنه أن الأعياد صلاتها في مسحد (اووكنج). 
الأر بعاء ١؟‏ أغسطس : 


كان أخي صالح, وهو يخطو إلى المرحلة الثانوية 
قد طلب منى إرسال كتب تساعد المبتدئين» فأرسلت 
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دعأ 0105 7ط لاعناع5 

أمس كان عيد ميلاد ٠بول)‏ ابن عائلة «ألن) الكبير» 
وأرسلت له بطاقة تبنئة» أما «بيتر) فعيد ميلاده في الثاني 
من سبتمير أي بعد «بول) بثانية أيام. 
أ أشدودقة ١‏ اسستوصر : 

في هذا اليوم سافر الشيخ محمد الحمد الشبيلٍ من 
لندن عائداً إلى المملكة» وقد أقام في لندن ما يقرب من 
الشهرء وكان ته مؤنسأء واسع الصدرء لا يعرف 
العجلة» وله طرقه المحببة مع الناس حتى أصبح يضر ب 
به المثل في التواضع والتواصل والكرم. ودبلوماسيته 
فلاونية تؤخل قدوة. 

كان إذا زار بلداً أطال مدة بقائه فيها أكثر ثما كان 
خططء وقد عرفنا هذا عنه. ومن منطلق هذا الطبع 


فتفرهة 


كان دنه إذا وجد الفرصة احتال في تمديد مدة من 
يزور البلد التي هو فيها. زاره صديق من طلاب العلم 
في عنيزة» وكان أبو سليمان حينئذ قنصلا في البصرة» 
وبعد أن أقام هذا الصديق المدة التي كان ينوي إقامتهاء 
وأراد السفر فاجأه أبو سليان بخير اضطره إلى البقاء: 
قال له: 

إن الملك عبدالعزيز عنده قائمة بأسماء سبعة علماء 
ينوي تعيينهم قضاة» وأنك أحدهم. وأنا من رأبي أن 
تتأخر, فإذا يئسوا من مجيئك بحثوا عن بديل لك). 

دعا له هذا الصديق على إبلاغه ببذاء وأقام ما شاء 
الله لأبي سليمان أن يقيم هذا الصديق. 

ويقال» والله أعلم»: إنه في إحدى السنين استأذن من 
رئيسه وزير الخارجية الأمير فيصل فى أن يأخذ إجازة 


مفرفرة 


شهرء ولكنه أكملها إلى ستة أشهر. 

وعندما أراد السفر من لندن إلى المملكة رسم 
طريقه ليكون عن طريق شمال أوروبا برَأ وحجته 
كما أبداها لي وللأخ سليمان العبدالله الشبيلل» أن هذه 
فرصته ليزور تلك البلدان» ثم ابتسم وقال: قد تقوم 
حرب عالمية ثالثة فيكون عندي معرفة بهذه الأماكن» 
وقد اكتشفنا أن السبب الحقيقي لاختياره طريقاً بريا 
هوعادة | تباخ مرج ركوب الفلازرات 

وعندما وصل إلى لندن» وذهبت أنا وسليمان 
للسلام عليه» أعطى كل و اخيكا في ذهب سيعودياء 
ولابد أنه أعطى أناساً آخرين غيرناء فحاولنا أن لا 
نأخذها وأن نفهمه أن هذه العملة لو عرف عنها هنا 
في انجلترا لعدونا مهربين ولكن شيئاً من هذا لم يفد 


تعرفوة 


مع أبي سليمان. 

دعوناة في أحد الأيام إلى النزهة خارج لندن. 
وذهبنا هو وسليان العبدالله وأناء فلا حان وقت 
الغداء الذي كان يحثنا على تناوله» والبحث عن 
مطعم مناسب». قال إنه صائم. ثم غافلنا وذهب في 
آخر الأمر ودفع الحسابء بعد أن تظاهر أنه يريد 
الذهاب إلى الحمام. 

خرجت معه ني إحدى الليالي» واحتجنا إلى 
مكالمة تليفونية» فتبين أن ليس معنا قطعة نقد تصلح 
للاستعمالف التليفونات المتاحةعلى الرصيف. فذهبنا 
إلى بائع فاكهة» وطلبنا منه أن يصرف لنا بعض النقد 
فأبى إلا إن ابتعنا منه فاكهة» فأخذتني العزة بالإثم 
ورفضت شراء شيء. فما كان من أبي سليان إلا أن 


0-0 


(©؟؟) 


طلب منه أن يزن لنا كيلو تفاح» فقلت له: ماذا نفعل 
نسير في حديقة «هايد بارك»)؟ قال نعطيها هؤلاء 
قال: كل نفس رطبة بها أجر وفعلاً أعطاها لإحدى 
الجالسات. وله رحلة أخرى إلى لندن في سنة قادمة. 
الأهن ٠١‏ سستهوسر : 

كان الأخ سليمان العبدالله الشبيل» عضو البعثة 
العسكرية قد انتقل إلى «بُورنموث» فذهبت لزيارته 
في هذا اليوم» وقضينا وقتأ ممتعا معاء ومع الأسرة التي 
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الأخ سليهان العبدالله الشبيلي وبيني وبينه ابنة الأسرة التي كان يسكن معها 


و كرفرة 


5-4 


شهر أكتوير ؟1956م 
الأر عاء ١‏ أكتوسر : 


اتصال لي معهم في 7 يناير من هذه السنة» وسوف 
أبدأ الدراسة في هذا الفصل الأول من هذه السنة. 


جع 


الإشنين 19 أكتوبر : 
كان هناك أوراق أسئلة امتحان أديتٌ فيها الامتحان. 
وكانت عن مستوى تحصيل في اللغة, وكان الوضع 
37 
الأريعاء ؟ أكتوير : 
وصل خطاب من الوالد يذكر فيه أنه أرسل لى 


لخرفرة 


شيكات ومقدار ما فيها ثلاث مئة جنيه» وتاريخها 
“ أكتوبر 1961م ووصلت الشيكات يوم ١١‏ 


نوفمبر. 
اشطير نمو فسودسر ؟ 61395 
الشخصيس ١159‏ نو فوسر : 


ذهبت إلى الطبيب «جوسب) 6088/8 بعد أن 
نزلت الكحة إلى الصدر كما هي عادتها. 


يلاحظ عدد الأيام التي مرت من شهر نوفميرء ول 
أدون فيها شيئاًء لأني انشغلت بالدراسة؛ وليس هناك 


غيرها. 


0 


طبر ن ييسهسسر 19615 مم 

العاة نساء / ن يسور : 
«كاون». وهو أستاذ جيد, إلا أن المادة التي يدرسها 
معقدة» وأكثر ما تخص الطلاب المنود وأمثالهم. 

وقدبدأتٌ الدراسة بجدول مزدحم. «فكاون» كان 
يدرسنا الشركة الشرقية الهندية» والنشاط الأوروبي في 
تلك البحارء خاصة البرتغاليين. 

وهناك الأستاذ «ميتلاند مولر)ء وكان يدرسنا 
مواضيع في التاريخ الإسلامي, ولأنه كان يدرسنا 
مادة أنا ملم بها إلمامأ كافياً كنت معه فقط أتابع 
المصطلحات الإسلامية في اللغة الإنحليزية ويبدوأنه 


551 


كان من أسرة أرستقراطية» فقد زرته في بيته إذ دعانني 
إلى شاي بعد العصرء ورأيت والدته مما أكد ظني نم 
من أسرة متميزة. 

أما القمة في التدريس والتحليل والإفهام والجاذبية 
في الإلقاءء فهو مستر (باريا 0 
حيطا بمادته» وكان يقلّبها كأمها عجينة بنة يكيّفها بطرق 
عند و لمكن أن قت أي طالب شيئا م يقول: 
فمن اشتبه عليه شيء في شرح أمر سوف يفهمه عندما 
يشرحه الأستاذ «باري» في الشكل الآخر. وكانت 
مادته شيقة وهي عن التاريخ الإسلامي والخلافة؛ 
خاصة الخلافة العثانية» وكانت طريقته مبتكرة 
وتعتمد على التحليل؛ والبحث عن الأسباب بعيدة 
كانت أو قريبة» إلى أن يصل إلى النتائج الحتمية» وكان 


50 


بصحح بحوث الطلاب اموغيددا قينا بعناية» 
ويخرج الطالب من توجيهه بفوائد جلى . 


و 


ضريفة : 

سجلت في آخر المفكرة لغزاً طريفاً موهماً يقول: 
(أصبحت أحب الدنياء وأكرهالحق. وأملكني الأرض 
ما ليس لله في السماء» وأصل بلا وضوء». 

تفسيرها: المال والبنون زيئة الحياة الدنياء ويكره 
الموت» وله زوجة» ويصلي على النبي. 
فى ختام هذا العام : 

في هذا العام الذي انتهى كما بينت استطعت أن 
أتعرف على لندن» وعلى الحياة فيهاء وني انجلترا 
عموماً. وبدأت في هذا العام دراستي الجادة في الجامعة: 


مسخفرة 


وهي دراسة اتسمت بالمثابرة والعزم والإصرار والتبصر 
والتعرف على جوانب الدراسةفي الجامعات الإنجليزية: 
وطرقها وأنظمتهاء وماهي عليه: وماتتبعه كل واحدة 
و شرك لتاكدها القرادا مو شيريها: واتسمت هذه 
المرحلة بالتصميم على التغلب على الصعوبات يبذل 
الجهد, فكثرة ما أعطى من بحوثء ونوعيتها كانت 
فوق طاقتي المعتادة» وفوق ما مررت به في دراستي في 
دار العلوم وفوق ما تعودت عليه هناك. 1 
البحوث اليوم تصل أحياناً إلى خمسة بحوث أطالب 
بتقديمها أول الأسبوع القادم» فأبذل جهدا بدنيا وذهنيا 
مضاعفا عم| يبذله طالب إنجليزي ليس عنده مشكلة 
اللغة» والببحث عن الكلمات في القواميس» وتسويد 
الجملة عدة مرات: والمراجع الكثيرة» والبحث عنها. 


055 5( 


وحل بعض الطلاسم في التعابير يأخذ وقتا وجهدا. 
كنت ألهث وراء طلبات المدرسين» وأفرح كثيراً 
بالإجازات حتى أكمل مالم أستطع إكماله في أثناء أيام 
الأسبوع. وكانت معاملة المدرسين الواعية الودودة 
مشجعالي في سيري هذاء فمقابلة البروفيسور«برنارد 
لويس». المشرف عل دراستى» وبشاشته. ونبذه 
للرسميات في إعطائي المواعيد لمقابلته كانت من 
أبرز الأمور التي سهلت على كثيرا من الصعوبات. 
ومن الآأمور التى كنت أعاني منها الحياء. ولعل هذا 
الحياء هو الذي أوحى للبروفيسور «ابرنارد لويس» ببذه 
المعاملة الودودة. وإن كان غيري لم يفقدها معه. 


والأستاذ «باري» الدراسة معه ممتعة» لما يعطي 


(©85؟) 


شرح الدرس من عناية» ولما يبذله من جهد في 
تصحيح المقالات التي يكلفنا بهاء ونقدمها له حتى 
إن التصحيحات في أول الأمر تصل أحيانا إلي كتابته 
سطراً كاملاً تحت كل سطر من أسطر البحث. وكان 
الإصغاء إليه في الدرس في منتهاه لطريقته في الشرح» 
وما يأ معه من ترتيب أفكارء وترابط في التدرج في 
الفكرة التي يتحدث عنهاء ما ينعش ذهن الطالب. 
ويجعله في يقظة فكر تامة, فاق دوسة مقيدا ومفرحا 
ومبهجاً. وكان خفيفاً على النفسء ورغم معرفتنا 
بالتاريخ الإسلامي إلا أنه عندما يتحدث بطريقته هذه 
يعلمنا كيف نعالج حقائق التاريخ. ونأخذها بتمعن 
وتبصرء وبفكر ناقد» نرى معه مجالات التناقضء. 
ونحكم العاطفة أو الأغراض المخبأة وراء الأخبار 


2) 


ويبلغ القمة في الإفادة والجاذبية عندما يتحدث عن 
مادة تدريسه الرئيسة تاريخ أوروبا في خمسة القرون 
الأخيرة. 

والأستاذ «ميتلاند مولر)» كما سبق أن أللحث 
عنه من قبل يبدو أنه من أسرة أرستقراطية» وكانت 
طريقته في التدريس مختلفة» فهو يوجه توجيهاً عاماً 
ويترك للطالب ألواناً من المراجع؛ ويكتفي بالاستماع 
للحصيلة في النهاية» ويبدي التساؤلات وينصت 
للإجابة» وكثيراً ما كنت أذهب لببته» لتلقي الدروس 
هناك بدلاً من أن أتلقاها في الكلية: وكان هذا يتم على 
فنجان شاهى بعد الظهرء وما يتبعه من بسكويت أو 


50 


ره 


3 


رومن مولومل 


5 


5 


١ وس‎ 


0: 


رم عمسن )) “يرم ١‏ 


”ا 


7 


(م صمي 


0 


الأكمم يي 
0 


00 


2 


03 


85 


كي كي 6 و كسمن كبس كريس 


جه 


1 


وام 


)”ه١(‎ 


الخطاب الأول : 

هو في الحقيقة مسودة خطاب منى للوالد. وقد 
حرر في 77/ 17/ 1487م (الموافق: الإثنين ه/ 4 / 
"117ه). وهو كتاب يحمل التهاني بولادة أخ لي. 
ويبدو أن الأهل كتبوا لي بمجرد ولادته وقبل أن 
يُسمى» وقد سمي «أحمد) حفظه الله. 

وهذا الخطاب مهم لأن فيه تفصيلاً عن الدراسة 
وهو ما كان يتطلع لَه إلى سماعه. وقد حددتٌ في 
هذا الخطاب الخطوات الأولى مع الجامعة عن التسجيل» 
وتحديد حقل الدراسة. والمتطلبات الدراسية التى على 
أن أبادر باتخاذهاء ومنها الاستعداد لامتحان 1 ل 
لابد منه يعرف منه استعد ستعداد الطالب للشهادة التي 
تقدم لهاء وهو مكون من أربع مواد. وهنا بينت أني 


2) 


سأحاول أن أحصل على إعفاء من امتحان المعادلة هذاء 
وإن كنت بعد أن درست له؛ وأديت نصف المواد أعفاني 
البرفيسوربرنارد لويس من الباقي» وقالإنه رأى المادتين 
اللتين امتحنت فيهماء وأنه من الحكم على إجابتي فيهم| 
رأى أنبها كافيتان» ولا داعى لأن أدخل اختبار المادتين 
الباقيتين» ولي أن أشرع لدر اسة الماجستير. 

في جهودي لتفادي اختبار الدراسة لهذا البرنامج 
كتبت لبعض أساتذتي في دار العلوم أطلب أن يزكوني 
عند الأستاذ الذي سوف يشرف على رسالتي» ولكني 
م أتلق منهم ردأ وأقن يكونوة :روا أن لآ فائدة من 
ذلك. أو أمهم رأوا أنه لا جدوى في هذا. 

وقد بينت في هذا الخطاب ما طلبته مني الجامعة 
في أن أدرس لغة أخرى بجانب اللغة الإنجليزية 


(5 ه") 


فاخترت الفرنسية. 

وكان تاريخ هذا الخطاب ؟؟/ /١‏ 65م (الإثنين 
ه/ 6/ ااه والتاربخ الذي على ظرفه من جدة 
// ١م‏ الخميس له ). 


وهذا نص الخنطاتب 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة المكرم العزيز سيدي الوالد عبدالله العل 
التويطر .. حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

دمث بخير وسرور. 


غمرني السرورء وأفعمت بالبهجة حين قرأت 
كتاب الإخوان الذي حمل في ثناياه النبأ السعيد 
بالوافد المحروسء فأهنئ سيدي بهذا الإنعام؛ راجياً 


(©66؟) 


أن يكون هذا القويدم الجديد زهرة نضرة عطرة» ثم 
يانعة مثمرة» في هذه الشجر لشجرة التي أرجو أن يباركها 
الله ويتولى بعنايته 5 ويبقيه ذخراً للفروع. 
سيديء تتطور مسألة الدراسة من يوم إلى يوم» وقد 
انتهت الخطوة الأولى» والحمد لله على وجه مرض» 
فقد قدمت أوراقى إلى جامعة لندن على أن أدرس 
للدكتوراه في التاريخ المعاصرء فقبلت الجامعة على أن 
أبدأ من الفترة القادمة» وأن أدرس فترة قصيرة أدخل 
بعدها امتحاناً المقصود به معرفة مدى استعدادي 
لباشرة الدراسة للدكتواره رأسأًء وقد أعفى من 
الامتحان إذا رأوا أنه لاداعى له. ولكنى أنا من جانبى 
عملت عل أن أتفادى هذا الأننيعاة: أنه بقصر المدة 
مقدارستة أشهر, فكتبت إلى أستاذي في كليتي بجامعة 


7 ( 


فؤاد الأول طالباً منه أن يتصل بالدكتور الذي سيكون 
له الإشراف على دراستي. وأرجو أن يكون لهذا أثر 
عليه» على أن الجامعة طلبت منى أن أدرس لغة أخرى 
حافك[ نيعا ور توالعر وا قاستريعا ار نسية وود 
بدأت دراستها منذ ابتداء هذا الشهر. 


سأكتب لسيدي عما يجد. وأسأل الله تمام التوفيق. . 


بم 
عبدالعزيز العبدالله الخويطر 


0م (الإثنين ©ه/ 5/ 1717/7ه) 


(90؟/5// "اه - / 117م) 


حارو 


ال حك ال د المع : لاب لضي 
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الشهاك الافي : 

هذا الخطاب مهم لأنه يحدد بالتقريب مولد أخي 
أحمد ‏ حفظه الله - ويحدد مسودة الخطاب الذي 
أرسلته تبنئة للوالد بقدوم هذا المولود الجديد, ولم يكن 
للمسودة تاريخ وهذا قطع جدلاً حول ميلاد أخي 
أحمد هل هو هذا العام (؟/119ه) أو (11"1/79اه) 
كما كان يظن. ولعل مولده على هذا في ضوء خطاب 
الوالد هذا في حدود ربيع الأول 111/7ه. 

وهذا الخطاب كشف أهمية خطابي بالتهنئة بمولد 
أحمد. لأنه طمأن الوالد أني بخير بعد أن سمع عن 
الحوادث المؤلمة في انجلتراء وهي حادثة تصادم القطارات 
وما نتج عنها من موتى. وقد لجأ الوالد إلى صديقه 
الشيخ عبدالسلام غالي ب#نَكَه فتأكد هذا من أن الموتى 
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كلهم أوروبيون. 

وكاةااللديق عن الدؤافة عضرا لأن ما سبقه 
في هذا الظرف بالذات مهم وهذا يكشف عن جانب 
يغفل عنه الإنسان» وهو أنه إذا كان مطمئنا بالنسبة 
لأمرمن الأمورالمقلقة أو المفرحة نسي الآخرين الذين 
كان يجب أن يسارع بإسهامهم في الصورة الحقيقية التي 
هو فيهاء مثل هذه الحالة» فأنا بخير ول أبادر بالإبراق 
للوالد والأهل بذلكء ولم يخطر ببالي قلقهم. 

وهذا نص خطاب الوالد: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله العلٍ الخويطر إلى عزيزي ولدناعبدالعزيز 
حر سه الله ووفقه للخر. 


م 


و صلن كتايك» وأسّرتنا صحتك» ويه التهنئة 
بركة الذي جعلك نكتبء لأن خاطرنا اشتغل وقت 
ماحصل حادثة القطارات» وبوقته كلفت عبدالسلام 
غالي أن يستفهم عمن قدر الله عليه بوقته» وفعلاً 
حصل على جواب بأغهم كلهم أوروبيون» وفهمت 
ماذكرت من خصوص الدراسة. وربنا يأخذ بيدك, 
والله يحفظكم. 

14م 758 5/ ااه 

* يبدو أن الوالد كتب هذا الخطاب وهو ليس 
في حالة نفسية هادئة» ولعله كتبه ساعة ما اطمآن إلى 
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كالمعتاد. فهنا بدأه بقوله: «من عبدالله العلى الخويطر) 
كما يبدا الخطاب لإنسان غريب. والمعتاد أن يكتب: 
(احضرة المكرم الولد عبدالعزيز..». والمظهر الثاني 
الملاحظ على هذا الخطاب أنه كتب: إلى (عزيز..» ولدنا 
عبدالعزيز» ثم استدرك وأضاف الياء إلى١عزيز..»)؛‏ 
والمظهر الثالث أنه كتب: «حرسه الله) وكأن في ذهنه 
الحادث, وأن الله أبعدني عنه. والمظهر الرابع أنه بدا 
جملة بالمفرد. فقال: «وصلني كتابك) ثم أتبعها بجملة 
فيها الجمع. فقال: «وأسّرتنا صحتك». والمظهر 
الخامس أنه كان عادة مهتم بأمر دراستي» ولكنه هذه 
المرة اختصر على إفادتي بأنه فهم ما ذكرت في خطابي 
عنهاء ودعالي. 


فككره 
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صورة للخطاب الثانٍ 


فرككرهة 


[الشهااب عدا أطت : 

هذه صورة الخطاب الثاني الذي كتبته لأستاذي في 
دار العلوم مبروك نافع» أستاذ التاريخ» مستنجداً به 
لتقديمى لأستاذي في جامعة لندن. ولا أذكر أنه رد 
علءو عله اه ك أن الأفضل لي أن لا يكتب لأستاذي. 
لأن ما أعر قه«عنة ؤي أنه لايريد لي إلا الخير» وقد 
يعلم في مثل هذه الأمور ما لا أعلم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة الفاضل أستاذي الجليل.. مبروك نافع. 

نحية وإجلالاء وبعد: 

كنت قد كتبت لكم رسالة شرحت لكم بعض ما 
كنت أود أن أشرحه ما يتصل بإكمال دراستي للتاريخ 
بجامعة لندن» وكنت أمَّلت أن يكون باستطاعتكم. 


جره 


بي مشقة» أن تتصلوا بمن سيكون له الإشراف 

على هذه الدراسة» لأن اتصالكم يسهل كثيراً من 
العقبات» كما هى العادة في مثل هذه الحالات» وكنت 
أود أن أعرف رأيكم في هذا » فعلى ضوئه أستطيع أن 
أعلق أملاً كبيراً أو أفهم أي إشارة عن عدم إمكان 
هذاء وبم تشيرون حينئك. 

أستاذي» أرجو أن لا أكون بطلبي هذا قد طلبت 
ما فيه مشقة عليكم, ولولا تواتر مشورة المشيرين علي 
بذلك, وتأكيدهم أن هذا هو الطريقة [كذا] التي 
يجب أن أسلكه. لما ألححت في طلبى هذاء ولاكتفيت 
بكتابي السابق. 1 


وأخيراً تقبلوا تحيات ابنكم.. 


عبدالعزيز الخويطر 


لك حرة 


2) 


إصمع رب واج 


هي 

4 
2 
اج . 
0 
لم 


الخطاب المرايع : 

هذه صورة مسودة خطاب كتبته لأحد أساتذتي في 
التاريخ بكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة 
(فيه| بعد: جامعة القاهرة)» أطلب منه العون لإرشادى 
للالتحاق بالكلية المناسبة» اعتماداً على خيرته» وهو 
الذي سبق أن حصل على الدكتوراه من انجلتر. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أستاذي الجليل.. الدكتور ضياء الدين الريس. 

أرجو أنك بخير واطمئنان» لا أدري ما إذا كان 
أستاذي يذكرني أو أنني أحتاج» بعد مرور أكثر من 
عام على مغادرتي كلية دار العلوم_أن أشير إلى الطالب 
الذى كان أحد أفراد شعبة التاريخ, وتخرج ف الدور 
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الأول من السنة الدراسية ٠١‏ 1691-5 م. ومساعدة على 
النذكر أذكر لأستاذي أني قدمت بحثا في التاريخ عن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وبعد التخرج عرضت على 
سعادتكم رغبتي في السفر إلى لندن للالتحاق بجامعتها. 
واستشرتكم في هذاء فصوبتم هذه الرغبة. 

غادرت مصر إلى لندن في أواخر ديسمير من العام 
الماضي. وحصرت جهدي في دراسة اللغة الإنجليزية 
طوال هذه المدة وفي عزمي أن أكمل هذا العام أيضاً 
دراستهاء وقد رأيت أن أكتب لسعادتكم هذا الكتاب 
قبل أن أقدم أوراقي لجامعة لندن» راجياء إذا لم يكن 
هناك تكليف عليكم. أن تتكرموافتضيفوا إلى أياديكم 
السابقة يدا جديدة: وتبينوالي الكلية المناسبة في جامعة 
لندن أكثر من غيرها لطالب دار العلوم؛ والعلوم التي 
يمكنه أن يطل بإليهادراستهاء والشهادات التي يمكنه 


؟كرهة 


لى إرشاه 7 ف يع الغو كي كبيرها ورين لأ 
ا عن جامعة لندن وعلاقتنا 
مها حتى أولئك المعمرين من العرب. 

أستاذي. أناني انتظار ردّكم الذي أنا على يقين أن 
ضوءه سيبدد جميع الظلمات التي أجدها حولي. على أنني 
أحب أذكر لسيدي الأستاذ أنني هنا أدر س على نفقتي 
الخاصة ما يعطينى حرية في اختيار ما ربا صَعْبٍ على 
الطلاب المقيدين ب جيه الهيئات الدراسية الني بعثتهم. 


وأخيراً تقبلوا شكر ابنكم.. 


عبدالعزيز الخويطر 
انتظرت رداً على خطابي هذا ولكنه لم يأت رد» 
ولاأعرف السبب. 
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الخطاب الخامس : 

الأستاذ عبدالله عبداجبار اتجه في وقت من الأوقات 
إلى تأليف روايات قصيرة» تدور حول بلادناء وقد 
أهداني كتابين تما كتب في هذا الصدد. كتب عليه| 
إهداءه وسلمهم| لأخي حمد لإرسالم) إل وقد 
وصلاني»و لأن الأستاذ عبدالله عبدالجبار كان أستاذي 
في المعهد. وعين مديراً للبعئات في مصر قبل سفري 
إلى انجلتراء فقد أمبجنى هذا الإهداء من أستاذي, 
نكترت لحفلا هله صو ةمسر دن: 


حضرة المكرم الأستاذ الجليل عبدالله عبدالجبار 
تحية وإحلالاً» وبعد: 


تسلمت الرسالتين الكريمتين التي أرسلها إلي 
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أخي حمد. وفخري ببذين الكتابين يطغى على شكري 
لؤلفه لتذكره إياي. 

قرأته| وقرأتهم|ء ولا أظن أنني قد انتهيت من إعادة 
قراءتههاء وما ظننته فيهما من خير يعادل ما أرجوه 
من نفعهما لهذا البلد الظامئ. وأنت ببذه الخطوة لم 
تسد الباب على ما تحت المستوى؛ بل فتحت الباب 
للمقتدين ‏ أثبت أنه ليس هناك مستحيل في هذا الباب. 
والذي أرجوه أن يكون ني كتبك هذه علاج للعقدة 
النفسية التي سببها نشاط كتاب مصر في نفوس كتابنا 
حتى أصبحت ثقتهم بأنفسهم لا تعدو رص كلمات 
يسمونها شعرا في وصف كذاء أو مدح كذا. 

أحبي في كتبك شيئاً عجز عن التحرر منه كَنَّاب 
كثير في الأقطار العربية المختلفة» هو التحرر من 


فففرهة 


التقليده خصوصاً تقليد القصة المصرية. وتحديد جو 
قصتك ومسرح تمثيليتك في حدود بلادناء وفي حدود 
بلدنا وحده: الأسماء والمهن والجو والأماكن, كلها 
مثلت بلادنا. لم يكن هناك حبء ولم يكن هناك غرام 
في قصتك لسببين ‏ كم) اعتقد -: 

الأول: أنك لم تقصد الكسب المادي من وراء 

الثاني: أن مشكلة الحب والغرام ليست مشكلتناء 
لو كان غيرك الكاتب لأنفق نصف نشاطه لإيجاد 
السبب لحشرها في القصة حشراً. 

معى صديق من زنجبار في الجامعة, أعطيته يقرؤها 
فأدهشني أنه نقلها جبيعاًء حتى عنوان المطبعة محتجاً 
أنه سيحتاج إلى عدد كبير منها لطلاب بلاده. 
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لست هنا في صدد : تقريظهماء أو إبداء ما شعرت 
به وما لا أزال أشعر به نحوهماء فهذا كثير» وشرحه 
يطول, ولكني قصدت أ ن أكتب لأخيرك بوصولماء 
وأنا فخور بأن أتسلمهما وأقتنيههما فخري بتتلمذي 
على صاحبهماء وصداقتي لمؤلفهم)ء فإلى الأمام, والله 
معك. ولن > تك ضمولاة: 

لست في حاجة إلي أن أذكرك أني على استعداد 
لقضاء ما يلزمك هنا. وهذا يذكرني أنني بحثت لك 
عن كتاب بالإنجليزية في مصرء ول أعثر عليه بو سفني 
أنني لا أذكره الآن» فإن كنت تذكره ول تقتنيه [كذا] 


فأسعدى بأن أبحث لك عنه هنا. 
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الخطاب السادس : 

هذه مسودة خطاب منى للوالد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة المكرم العزيز سيدي الوالد عبدالله العلي 
الخويطر 

تحياتي وأشواقيء وأطيب تنياتي لكم وللآهل 
جميعاء وبعد: أنا بخير» ربنا يديم العافية على الجميع. 

سيديء كنت أفكر دائاً في مسألة المصاريف التي 
أصرفها هناء وكانت تقلقنى» خصوصاً حين أفكر 
أن في الإمكان أن أكون ضمن من تصرف عليهم 
الحكومة» وزاد تفكيري تعجّب الذين يأتون إلى 
انجلترا ويعرفون أنني لست مبعوثا من قبل الحكومة. 
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هذا كله جعلني أخطو خطوات ظننتها صائبة في هذا 
الموضوع. واعتمدت فيم| فعلت على قبولي في الجامعة, 
فكتبت إلى سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز منذ ستة 
أشهر كتابأشر حت لسموه الغرض الذي سافرت من 
أجله. ولم أكن متأكداً من نتيجة هذه العريضة؛ لأني 
أعرف أن العرائض غالباً لانُعرضء وكان ماتوقعت, 
ولكني أرسلت تلغرافاً منذ عشرة أيام إلى جلالة لملك 
عبدالعزيز ذكرت فيه ماذكرت في كتابي السابق» فأمر 
- حفظه الله بإلحاقي ببعثة الحكومة ابتداء من حرم 
“لا وقد استفسر عني من السفارة السعودية بلندن, 
وقد علمت أن مصرفي السنوي سيكون جليه 
استرليني. 

سيديء أرجو أن لا أكون بعملى هذا قد فعلت 


)19/9( 


شيئاً خلاف ما ترىء ولكن ثقتي في سيدي ورأيه 


عوك كر 
سيديء أقدمت على هذا العمل دون أن أس: ستشيركم» 
لأني لم أكن أود أن أشغل سيدي بمسألة كهذه. 


واستصوبت أن أشرح لسيدي هذه المسألة بعد أن 
تصل إلى غايتها. هذا من جهة:؛ أما من جهة أخرى 
فقد كنت متأكداً أن سيدي في مسألة كهذه لا يهانع. 

سيدي أنا قلق الآن» ومأتى قلقي أنني أخشى أن 
أكون قد سلكت طريقاً يرى سيدي خلافه. وأملي أن 
أسمع من سيدي بعض ما يطمئنني. 


لل كرة 


30 اذ مارص' رضن 


. 0 
عنام ىو سي أصّْ و؛ اطع عا 2 لم رتزصل جما 2 لهم * 


00 0 نا عم بلعا ص م وشميع : 
ل 2 ماما الما ريف لم مرا ما لد 
وين يا رام 05 لونم فمير صن فيرف لاي كر ميا 
ميلرة ١‏ تيده . لم الرايم يأ درم ألا اكدرٌ د بترم الال حمر ان 
كاوج وس لل امك ١‏ دلق عطراء ل0 بي كر ا 
عاج ف باسة ع تيوق + الا مم يميه ملت ١‏ سر لأعر " 

1# يه . ا شر عط لطر الوا ساوز عم أ 

/ 0 صا ا ّ 

لو مركا عدف ام اماس مانا 

5 5 0-0 00 ابيط لان عر 2 
كل ذا حصا ل" له 30 7 مارت ة لناب ولا ندم امه 


/ اومتها من يم 2 
اطا ف سبع ابر مزأديه انم [مرض وا ل من لي رو سعرة 


شم اله ا ل لسر عن عم لديا 
موق لعن ارا درس شر هه الحيف سين 210 

ا 52 ريام ص 

سوط على يأك 


سيري أ عدم كا هذا لعل 0 وللرمممنهنارل 


صورة للخطاب السادس (الورقة الأولى) 


5 


1 , 
5 ١ 


00 | مرا سعل بعرم 0 0 وأاستهيرت 2020 
4 الى دأ صل !غير ناد 

ا 3 50-2 10000 براسم ايه : 

د 7 علوم !يرم ل امقنا 2 


سه ريا الي سيو عر قر 51 


صورة للخطاب السادس (الورقة الثانية) 


50 


أمام أحد الوعول في حديقة اريتشمند) حيث يعيش قطيع هناك يناير “1951م 


ورذكرة 


7/6 


ثالثاً ؛ فهرس الأماكن 
رابعاً ١‏ فهرصس الصوور 


2 


أولا : افهرس الموضوعات 


المقدمة 
الشيوز 

بعد التتخرج من الجامعة 
الوصول إلى لندن 

أول سكن لي في لندن 
أول أسرة سكنت معها 
أسرة «آلن» 

الضيف المي ( 
الضيف الثاني 
«(أ)و«ويسكرز) 
إحدى الساكنتين 
الساكنة الثانية 


ف كر 


وبعد. 

من المفكرة 
«لوزاك» 
عام ؟192م 
الأريعاء 7٠‏ يتاير ١94617‏ 
الإثنين 3 يناير 

الخميس "١‏ يناير 


الأحد ” فيراير 
الإثنين ؛ فبراير 
الثلاثاء ه فبراير 
الأربعاء " فيراير 


8/0 


الجمعة ١6‏ فيراير 
الإثنين 18 فبراير 
السبت 7 فبراير 


الإثنين ©" فبراير 


الوثنين '' مارس 
الثلاثاء 5 مارس 
الأربعاء © مارس 
الثلاثاء ١‏ أبريل 
الخميس ٠١١‏ أبريل 
السبت ١19‏ يوليه 
الثلاثاء 7؟ يوليه 
السبثك 5؟ يولية 


لكر 


الثلاثاء 7 أكتوبر 
وبعد. 

من الذاكرة 
طرائف اللغة 


السمع والبصر 


الإثنين "١‏ ديسمير 
الثلاثاء 7 ديسمير 
الجمعة "١‏ ديسمير 
رحلة في الصيف 
الأحد ديسمير 
الإثنين 9" ديسمير 
الأربعاء "١‏ ديسمير 


529 


: 2 
الخطاب الأول 
الخطاب الثاني 
الخطاب الثالث 
الخطاب الرابع 
الخطاب الخامس 
النطاب السادس 
الخطاب السابع 
النطاب الثامن 
الخطاب التاسع 
الخطاب العاشر 


الخطاب الحادى عشر 
الخطاب الثاني عشر 


2941 


عام 1561م 
الخميس: ١‏ يناير 
الأحد: ؛ يناير 
الإثنين: © يناير 
الأحد ١١‏ يناير 


الإثنين: ١١‏ يناير 


الأربعاء: ١‏ يناير 


فذكرهة 


الإثنين: " فبراير 

الثلاثاء: * فيراير 
الأربعاء: 4 فيراير 
الخميس: ٠‏ فيراير 


الأربعاء: ١١‏ فيراير 


في منتصف فيراير 
الخميس: ه مارس 
الجمعة: " مارس 
السبت: لا مارس 
الجمعة: ١‏ مارس 
السبت: 4 ١‏ مارس 
الثلاثاء: ١١/‏ مارس 
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الأربعاء: هه" مارس 


ال خميس: 2" مارس 
ا لجمعة: 10 مارس 


الإثنين: ٠٠١‏ مارس 
الثلاثاء: ١‏ مارس 


الأربعاء: ١‏ أبريل 
الستيق 5 أبريل 
الثلاثاء: 7 أبريل 
اليف ١1:‏ ريل 
الأحد: ؟١‏ أبريل 
الأربعاء: ١6‏ أبريل 


945 


ظ الموضصوءج 
0 7 ات 
السبت: 18 أبريل 

الأحد: ١19‏ أبريل 

الثلاثاء: "١‏ أبريل 

الجمعة: ؟ ؟ أبريل 

الأحد: "١‏ أبريل 


الإثنين: ؟ مايو 
الثلاثاء: ه مايو 
الأحد: ٠١‏ مايو 
الجمعة: ١6‏ مايو 
الخميس: "١‏ مايو 
الثلاثاء: " يونيه 
الجمعة: © يونيه 


)/94©( 


ال جمعة: ١‏ يونيه 


الثلاثاء: ١‏ يونيه 
السبت: "١‏ يونيه 


الأحد: 7١‏ يونيه 
الثلاثاء: ٠٠١‏ يونيه 
الجمعة: ” يوليه 

السبت: ١١‏ يوليه 
الأحد: ١7١‏ يوليه 
الإثنين: 1١‏ يوليه 


الأحد: 4 أغسطس 


انيس : ١#‏ أغققيطس 


الجمعة: "١‏ أغسطس 
الأربعاء: "؟ أغسطس 


الأحد: "١‏ سبتمير 
الأربعاء: ٠‏ أكتوبر 
الإثنين: ١9‏ أكتوبر 
الأربعاء: 77 أكتوبر 
الخميس: ١9‏ نوفمير 
الثلاثاء: / ديسمير 
طريفة 

في ختام هذا العام 
خطابات: 
الخطاب الأول: 


رةه 


الخطاب الثاني: 
الخطاب الثالث: 
المخطاب الرايع: 
الخطاب الخامس: 
الخطاب السادس: 


ل ره 


(1) 
(1) : كق لأق ارق 69 6ك كك /تأكت يكت أك مثل لأللنق 


١14 لاه‎ 4 

إبراهيم الحاد: 196: ١9/8‏ 

إبراهيم السليمان العقيل: ؛ 7١527١‏ 

ل ا 

أحمد الخويطر «مولود صغير 4م 

أحمد حمد إراج: لاس بابس سس السو اماس ري 

أحمد حمد السليان الذكير: ١ 61/ “٠‏ 

أحمد موسى «طبيب أسنان؛ )مهل ١54‏ 

١أَلَن):‏ لال 71 عق اق "اق لآق كق لاق رف ع”ى لاي 
4ك 6ت لل الا الل لل كلل لالاء حل على "لق 
كك فق لاق ذرفق 1ك ددل "ادل أل عمل 
يا ا الت ا قت ل 71 
ككل انال :"ل ول أمعل لمعل "امل ؤزمل 


24 


مهل ا؟ك لانتل أكل دلاك الاك الاك كلاق 
لالواك لحل كنك 5نلك لأدى لالاك لاك كرك 
اث لخر بضونا 

اليزابيت «الملكة»: هلال كلاكل 372017 ١١6‏ 


أيمن الشبل: ١69‏ 


١7١/1717 : بادابوت‎ 

١77 باريرا:‎ 

1١46 27357 باري:‎ 

برنارد لويس: ©2756 5 1١6‏ 

١١5 بلنج:‎ 

بول “اق مك لاف 1و ١ل‏ 1ت 1ل 

بيثر: 25377 ل 0 رفرنن 
(2) 

الحاحظ: /59؟ 

جورج السادس «ملك بريطانيا»: ٠١١ ,1١1/‏ 


)6٠٠( 


حو سسا . 9 
جويس كوير: الل قعلن كلى لأت لقنن لخدام ل حون 
ل 4ك “وو 1م 


ل 
فيدت مهتت مده 


(ة) 
حافظ وهبه: 77 75 5ل لاك ر؟, كهل اال 577 751١6‏ 


شت ل ل ال ا 
حامد الفقى: ؟ 5 ؟ 
عم لسن ناا 
حسين قطان : ] 
حمد الخويطر: ااال نمك "دل ممكل لأاى الال رام 
(6) 
خُسِيٌ ماريا ألبو أورتيقا: 7ه “ام وم م ١7‏ 


ماع مام ماع 
لايشاين 


ره 


١17/5 ديفيد:‎ 


)6»5( 


ديمبسار: ا ا ا ا ا ال ل انا 


صو عدوت م 


ذياب الجوهر: ١١١‏ 


سعد الموينع: ١96‏ 

سعود بن عبدالعزيز «الأمير/ الملك»: 9/ا" 

سعود الكبير «الأمير»: ١١١‏ 

سعيد: 9؟ 

سعيد آدم: ١‏ 

سليان العبدالله الشبيل: 198ل /1ة ل 1 الل ع لاسر ولاس الالال 
ْ خضت رضنا 

سوزان: 77737 


م0 نيت مد 


صالح بابصيل: ١19‏ 


)6٠5( 


صالح الخويطر (شقيقي): 779 
صالح الشلفان: 2١٠١9216‏ ليل 


!د 4اه جا 


( ض) 
ضياء الدين الريس «دكتور): /51" 


ها جاه جا 


هن 205 5ن 


6) 

عبدال رحمن أبانمى: 0196 1949 37٠١‏ امم 

عبدالرحمن الحمد الشبل: 51 ١‏ 

عبدالرحن السليان الذكير: /61 1 ١6/8‏ 

عبدال رحمن الصالح الحليسي (أبو صالح): 2578 279 4 ,1١5‏ 
الت ف 7 ب ل ا 
ل ادل لكل ذأكلى الال الال ؤلال 
د ال ب كن 

عبدال رحمن العبدالله أبا الخيل: 775 71 

عبدالرحمن المنصور الزامل: لا« ١٠1لا‏ 11ل ااا ام 

عبدالسلام غالي: 0575١‏ 7١ل‏ 117 1571ل ؤمكل كم 


)6 5 


عبدالعزيز بن إبراهيم المعمر: ٠١1/1١5‏ 

عبدالعزيز آل سعود «الملك): لل 3# لل للا 31/4 

عبدالعزيز الخويطر: 5917011 758:0177:71911150, 
ل ال ل نر احأانا 

عبدالعزيز السليمان الذكير: ١61/0165‏ 

عبدالعزيز كانو: 119 

١١17 0184 0*٠ عبدالكريم الحمد:‎ 

عبدالله الخويطر «الوالد): "707 08 5150777151711 
ريف ترف طرفي الخرفرة و3 ارد 
نظت 2ن 

عبدالله الخيال: ١/‏ 

عبدالله بن سعود (الأمير): "١9‏ 

عبدالله عبدالجبار: ١/ا"‏ 

عبدالله العوهلى: 2776 719 

عبدالله الغانم: ١1/9‏ 

عبدالله المزيك: 48 لك 4 دل ؟ الل ١11716‏ 

عبدالله الملحوق: ١/8‏ 


6 


عثان الصالح: 3+9 117 ال مكثل كال وام 
على حافظ وهبه: 5 7 276 5" 

عو اليشات 24 

عمر عبدالقادر فقيه: ١1/4‏ 


غسان الشبل: ١649‏ 


فؤاد الأول «الملك): م ١٠ى‏ لاه ل لاه" 
فلهام (فريق كرة قدم): حل 
فيصل بن عبدالعزيز «الأمير): 71218 4ه امام 


عع ماع مام 
26 


(ك) 
كاستيلو: ١7/811717‏ 


5١ كاون:‎ 


١17 لوريل:‎ 


ماجد الشبل: ١69‏ 


مبروك نافع: /751: 75/8 515" 

محمد بن بليهد: 2361 5 76 

محمد الحمد الشبيكل: “الل ما ولام 
محمد بن عبدالعزيز العنقري: ١5‏ 

محمد بن عبدالوهاب «الإمام»: 7١17‏ 
مساعد بن سعود (الأمير): 7١9‏ 
مصطفى وهبه: 0301/15 0614 ١لا"‏ 
ميتلاند مولر: 841/4١‏ 


“د ماد ماد 
ات 


زن) 
ناصر الحماد: كوو 
ناصر المعمر: ه4١‏ 
نيو كاسل «فريق كرة قدم»: ١١١‏ 


)6 5 


هاردى: /؟1١‏ 
هنرى الثامن «ملك بريطانيا»: /7”1. 7١/8‏ 


5ك وات هك 
4 


ويسكرز: "اك "الك 5ت مك كى لا 


ماع مام مام 
5 905 


(ى) 
يوسف إراج: حيفة ‏ 3 لضت شرت رش مشت لضن 


)6١70( 


كااثاً: فهرس الأماكن 
1 


إبئق فورست «غاية»: 51١7/‏ 

الأتك: ١ه‏ 

الأرجنتين: /ه 

١ 6 اسان‎ 

إفريقيا: ه17 

ألمانيا: ٠/9‏ ظ 

إلى كلوس: 2537 5 185 ١51251١195١1895‏ 

١/9218 15 أمريكا:‎ 

إنحلترا: للى ىق 4ك الكل 7ك 1 كل دل دف كف وف للل 
؟! 1ل :ل لاكل "كل هناك دلت" كدثلل لودل 
ل بر ري الخ ا رخات احن ات نود 
فض 

إيستن «فندق»: ”61١‏ 

٠6 إيطاليا:‎ 


2) 


١١١ باريس:‎ 

باكستان: 77/705 

برايتون/ برايتن: 4١ل‏ 5 ال الل انل 11م 
برستل: ٠8‏ 

بريطانيا: 35 0795415921171 18م 

البصرة: 5ه ل لأه اق 11 

7١١ 4 211/6 بكنجهام:‎ 

بورتهوث: 775 

بيكاديل: 79 


00 0-1 
هدنت صيدت نكت 


ترافالقار سكوير: 99 
تنكرتن: 4/665 144 


2626© 


)6 ٠9 


(ة) 
حدة: 5ك “الل خالل مول دهكل /اه؟ 


جر الكنارى: 5م وه 


(6) 
الححاز: اللو احاح 
حديقة الحيوان: 211/7 4ه” 

)هه 


الدار البيضاء: 95؟ 

دار العلوم: محل كلل للكت ككل :؟ 1 لل :؟ هلل ؟ كثل لأككل 
لضن 

الدقي «من أحياء القاهرة»: /1ه١‏ 


202 


"0 


(د) 
الروضة: ١6/7‏ 
روما: يا 


)5١٠١( 


ريتشمكد: حك قلل كى لال ٠ق‏ "تت3ل متت ةلتكل ؟ 35ل 
ا ا ا رن 

591٠١ رنجنت:‎ 

٠١ الرياض:‎ 


ضهن همدي صمو 


الزبير: /61 ١‏ 
الزمالك «من أحياء القاهرة»: 4 ١5‏ 
زنحبار: 7175 


ددنت نك اك 


ستارنج: ”47 

٠١١ ستاري:‎ 

1١/6 .97 255 سري:‎ 

سُلزبري: /الاء لا لالالاء دس 
سلون سكوير: ١77‏ 


1١17/5 سنيرى:‎ 


السنديكيت: 59١‏ 
السوق: ١6‏ 
السيدة زينب «من أحياء القاهرة»: ١5/‏ 


عاد عان ماد 
22 


(غ) 
عنيزة: م م" ل /اه ل ل 


فرنسا: 5668201١١‏ 
فندق أجياد: 5١١‏ 
فويلز «مكتبة»: ١١7‏ 
فيكتوريا (محطة»): 561١‏ 


القاهرة: 0 اال لل “ل :ال ادهل تت تكد سودت 
1 


عاد م 
5-0 


يك 


كفت 
حت 


)5١0( 


(ك) 
كنت: 37537 :335:38 دل /الال ملا 
كنحستن: 55 ١١1كل‏ ١7ل‏ ١75ل‏ 75ل 5ل "هل 05 
حان 
كندا: هم 
كنزجتن بارك «حديقة»): ١٠3ل ١‏ اث 17" 
كنيسة ‏ كنائس - الكنيسة: 25/4 ١95 21١‏ 
كيمبرح: 205951١‏ 5198205915955 
ل سن 
كيو جاردن: 9لا ١١1١‏ 


نك 300 
هات يت ه21 


لبنان: ١١5‏ 
لندن: 8155ل ات هك كت وو ا ال ان انل 
هل لاق مقف قف لقنلل الى ١1ل‏ 11 "ااال 
ات ل ا رف الل اخ ال 
"اك" كاأاك”ك "كى لال مكل ازول “وى دل 


)6١95 


وهلل كدلل لأهكل رودلل هدلت أككلك 55كك, الال 
04 لل اي ا الت رت ك3 ايت 
الح لشة الرشة اريت ضفرت 7ر3 درا الا 
لوك نكف ل او الك لكر لين 

لوزاك «مكتبة شهيرة»: ١١١‏ 

ل ل ا ل ا ا ل ا انا 


مكة المكرمة: ه "187515471١ 7١‏ 

المال «شارع): ١‏ “الى هلما 

مصر: ه كيل 54 لءتل ه797 51١311755‏ كاك 
ال ار اك ل الل ل ل اللي المت يرشك 
تل ار 1 نك الم بطرت فضت رفضة 
يض 

المطار: "7 


مطعم المطار: 0" 


المملكة العربية السعودية: بل ع نل معنف قل لواى شق ١لقك‏ 


)5١85( 


لاو“ أكتث هاكل ادل مهل "لل 
٠‏ فا 
ميتروبول «سينا)»): 767 
ميدافيل «من أحياء لندن»): 7/٠١‏ 
الميز «طريق جحا): 7١1/‏ 


شه جه وج م 


ف ) 
نوربيتن «محطة قطار): ١7١‏ 
( هس ) 
هامبتن كورت «قصر الملك هنري الثامن»: /1*, #59 11 


هانتس: 71717 

هايد بارك: 19“ "1م 
الهند: /؟1 7 "١5‏ 
هوايت هول: ١١١‏ 
هيرن بي: 211/8 ١1‏ 


)51١6( 


واترلو «محطة قطار»: ١١١‏ 

وارن رود: "5؛ /ا5» 17؟ 

وست مسر آنئ ١1‏ 

وونج المسحجد): 705 01559 71١‏ 
ويلز: /ا”7, 7437 

1٠١ ويمبلدون:‎ 


)61( 


صورة للأستاذ محمد بن عبدالعزيز 0 


أفي حفل رأس السنة 1487م لمجموعة من العرب والبولنديين | 8١‏ 
صورة للأستاذ عبدالكريم الحمد الذكير أهداها إل بض 
الأستاذ عبدالكريم الذكير على جسر لندن 987١م‏ رف 
5 |صورة للأستاذ عبدالرحمن بن صالح الحليسي أهداها إن | ”7 
5 أصورة لجميع من في بيتناء شتاء 967١م‏ إن 
٠‏ |صورة لي مع أسرة آل «ألن»» صيف 1567م خن 
/ صورة تجمع آل «ألن» وأنا معهم, وقد أخذت للذكرى 6 
4 |السيدة «ألن» وأختهاء وقد أخذت للذكرى ١‏ 
٠١‏ صورة للحديقة الخلفية لبيت آل «ألن»؛ شتاء 1951م 1:3 
١‏ أصورةلي أمام بيت آل «ألن» حيث أسكن فد 
7 أصورقلي بين اب بني أسرة (ألن) أمام البيت الخلفي, يناير 1147م | 45 
أصورة لي في الحديقة الخلفية مع بيتر وبول» فيراير 1987م 45 
صورة لي مع المستر «ألن» وزوجته. فبراير 951١م‏ 


)51١97( 


صورة لي مع أحد السياميين في حديقة كيوقاردنز 
صورة لي مع القط «ويسكرز) 

صورة للسيدة «ألن» ومعها قطها (ويسكرز) مايو 961١م‏ 
صورة ل ١جويس‏ كوبرا لترسلها لوالديها في مدينة اسلزبري» 
صورة للسيدة «ألن» مع «جويس كوبر)» أبريل 1967م 
صورةلي مع اجويس كوبرا في حدائق ١كيو)‏ مايو 1167م 
صورة ل «جويس كوير) ومعها (بيترا» مايو 957١م‏ 
صورة لبيتر ومعه جويس كوبرء أخذت في «إلم كلوس) 
صورة لى في حديقة اريتشمند) في شجرة معمرة يونيه 1167م 
صورة لي في حديقة اريتشمند) في 5/74/ 957١م‏ 
صورة لي في غرفتي في أغسطس 1197م 

صورة لي أمام البيت الريفي؛ أغسطس 107١م‏ 

صورة لي مع «بيتر) في حديقة اريتشمند» للذكرى 
صورة لي من نافذة غرفتي وبيدي زهرة» نوفمير 1157م 
صورة لي توهم أنني أعزف على البيانو أغسطس 907١م‏ 
صورة لي في ريف بلدة استارنج»» أغسطس 967١م‏ 


)51١/( 


اصورةلي مع السيدة «ألن» وأختها وبيتر أغسطس 1407م 


أصورةلي مع السيدة األن» وابنيها وخّي أغسطس 1987م| 46 
صورةلي مع السيد «ألن) وزوجته وأختها وابنيهم| صيف 1487م "4 
صورة لي مع أسرة «ألن» في الببت الريفي أغسطس 1107م | 41 
صورة لي مع (بيترا في بلدة ؛تانكرتون) مقاطعة كنت 1167م | /4 
صورةلي مع «بول) في أغسطس 1567م في الإجازة الصيفية | 494 
صورةلي مع (بيتر) خلال رحلتنا الصيفية أغسطس 1587م | ٠١١‏ 
صورة تجمع السيدة «ألن» وجويس والأخوين مصطفى وهبه, 
وعبدالعزيز المعمر, بمناسبة زيارتم|لي في أبريل 981١م ٠١|‏ 
صورة للثلج يغطي الأرض في حديقة اريتشمند) أبريل 1987م | ١١8‏ 
صورة للثلج يغطي الأرض حولي أبريل 1157م حل 
صورةلي وسط الثلج في حديقة ١ريتشمند»‏ أبريل 967١م ١١7/‏ 
صورة لي وسط الثلج وأهميتها أنها أخذت في أبريل 1967م ١1‏ 
صورة لي مع أسرة (ألن» أغسطس 1967م في رحلتنا الصيفية | ١1/1‏ 
صورة لي في حديقة اريتشمند) في 79 يونيه 1967م 


اصورة لي في حديقة اريتشمند) في 1 يونيه 1167م 


صورة لي في حديقة (ريتشمند) في 9" يونيه 1157م 
صورةلى في رحلتنا الصيفية أمام البيت اليتل أورشدا أغسطس 1101م 
صورة لي في غرفتي في إلم كلوس» 

صورة لي في غرفتي أمام المرآة. 

صورة لي وبيدي مضرب لعبة الكريكيت 

صورة لي في غرفتي عند النافذة الخلفية» أبريل 157١م‏ 
صورة لي أمام المدفأة في إلى كلوس) شتاء 1957م 
صورة لي في الحديقة في «إلى كلوس» مايو 157١م‏ 

صورة عند مدخل البيت في (إلم كلوس) مارس 1957م 
صورة لي في حديقة «ريتشمند) أوائل 907١م‏ في الشتاء 
صورة لي مع الإخوان أعضاء بعثة الحرس الملكي 

صورة مع الأخ سليمان العبدالله الشبيلٍ من البعثة العسكرية | ١917‏ 
صورة مع الأخ إبراهيم الحباد من البعثة العسكرية 
صورة لي مع الأخ عبدال رحمن أبانمي 

صورة مع الأخ عبدالرحمن أبانمي في إحدى حدائق لندن 
صورة «قنفذ) يدب على الحصى في مدخل البيت يونيه 165١م‏ 11 
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"" |صورةلمدخل كلية اللغات الشرقية والدراسات الإسلامية 
إيونيه 1465١م,‏ أخذت على باب الكلية في يونيه 1965م 
أصورة للدكتور يوسف إراج 
أصورة للسيد ديمبستر وزوجته وصديقة لما 
صورة للسيد ديمبستر وزوجته وصديقة لما 
صورة للأخ عبدالرحمن الزامل» يوليه ”1401 في حديقة ١كنزجتن‏ بارك) 
أصورةلي مع الأخ عبدالرحمن الزامل» يوليه 1161 في الحديقة بقة نفسها 
أصورةلي مع الأخ عبدالرحمن الزامل؛ يوليه 1401 في الحديقة نفسها 
أصورة لي مع الأخ عبدالله المزيد 
أصورة لي والأخ عبدالله المزيد مع الشيخ عثمان الصالح في 
أمدينة «برايتون», أخذت في ١‏ 5/7/ 1617م 
اصورةلي مع الشيخ عثمان الصالح والأخعبداللهالمزيد وخلفنا 
|السيارة» أخذت في مدينة برايتون في ١‏ ؟/ /1/ 1981م 
أخذت هذه الصورة في مدينة ار برايتون) مع الشيخ عثان الصالح 
اصورة لي مع الدكتور يوسف إراج في إحدى حدائق مدينة 
اليدز) في8/15/ 1957م 
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صورة للدكتور يوسف إراح وأخيه أحمد في مدينة ١ليدزا‏ 
صورة لي مع أحمد إراج ني إحدى حدائق اليدز» 981١م‏ 
صورة لي في النهر في ١ليدز)‏ 

صورةلي في اليدز) مع الدكتور يوسف إراج أغسطس 187١م‏ 
صورةلي مع الأخ أحمد إراج ونحن نجدف في النهر في «ليدز) 
صورة لي مع الأخ أحمد إراج أمام تمثالين في «ليدز» 

صورة للمصلين في عيد الفطر في مسجد «ووكنج) 

صورة لي مع الإخوان السعوديين والعرب ١؟/8/‏ 1167م 
صورة مع الأخ سليران الشبيل في حديقة الأسرة التي يسكن عندها 
صورة مع الأخ سليران الشبيلي وبيننا ابنة الأسرة التي يسكن عندها 
صورة لي في حديقة اريتشمند) مع أوزة» يناير 1961م 
صورة لصندوق البريد القريب من بيتنا في أبريل 967١م‏ 


صورة أمام أحد الوعول في حديقة اريتشمند) يناير “961١م‏ 
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مطلعة قير : انرياض © 315 - «لالام طق 


عاد 
20 
2 
2 


كنتت صدرت للموئف 


نشرعام ١9١١ه‏ كتاب: الشيخ أحمد المنقور 4 التاريخ. 
ألف عام 1ه كتاب: «عثمان بن بشن. 


2 ألف عام 6ه كتيب: ربك طرق البحث». 


طبع لش عام 95اه كتابه عن الملك «الظاهر بيبرس» باللغتين العربية 
والإنجليزية. 


* حقق عام 795١ه‏ كتاب: «الروض الزاهر ع سيرة الملك الظاهر» ونشره. 
# حقق كتاب: «دحسن المناقب السريّة المنتزعة من السيرة الظاهرية» لشافع 


ابن علي؛ ونشره عام 1745ه. 


* من حطب الليل: الطبعة الثانية عام /89١ه‏ ؛ والثالثة عام 470 اه. 


7 ألف عام ١41اه/‏ ١1م‏ كتاب: دقراءة يك ديوان محمد بن عبدالله بن عثيمين». 


* أنّف بين عامي 1404 و 1414ه كتاب: أي بُني 4 خمسة أجزاء. 

3 أنّف منذ عام 414 ١ه‏ كتاب: : دإطلالة على التراث» سبعة عشر جزءًا. 
3 أنْف عام 1418ه كتاب: ديوم ومللك». 

3 أنْف عام 1414ه كتاب: «ملء السلة من ثمر المجلة.. 


# أنّف عام 1474ه/ 1١٠7م‏ حديث الركبتين. 


ألْف عام 4ه كتاب: :«لحة من تاريخ التعليم بش المملكة العربية السعودية». 


03 أنّف عامي 6ه و6 5؟:؛اه جزأين من كتاب: ددمعة حرى». 
* ألف بين عامي 1475 و1438ه كتاب: دوسم على أديم الزمن ‏ لمحات من 


الوكروام: . الأجزاء من الأول وحتى الثامن. 


7 أنّف عام 418 ١اه/‏ 117١م‏ كتاب: ديعد القول قول». 
: أنّف عامي 1477ه و1418ه جزأين من كتاب: «رصد لسياحة الفكن. 


* ألف عام 1418ه كتاب: «السلام عليكم. 


و فمؤق عث المؤلق ه 


ولد عام :"اه في صدينة عنيزة ذي 
القصيم ذي المملكة العربية السعودية . 
جزء من دواسته الابتدائية بعنيزة وجزء 
منها والثانوية ذي مكة المكرمة . 

حصك على الليساندت من دار العلوم 
في حاصعة القاهرة عام الاناه . 

حصدك على الدكتوواة في التاويخ 

عت حاصعة لندت عاه ٠١‏ "اه . 

عين في العام نفسه أصينا عاما 

لجامعة الكلك حضوة . 

عين وكيلة لنحاضعة عاه 8١‏ اضف 

حتى عام إدغااه . 

درس ناريخ المملكة العرسة السعودية 
لطلاب كلية الآداب . 

انتقك صنها وئيسا لديوان المراقبة 
العامة مدة عاميت ثم وزيرا للصحة 
نم وزيرا للصعاوف . 

عيت في عام 17ئاه وزيودولة 
وعضوا في مجلس الوزواء . 


مطبغة سقير تليفون 4958018٠‏ 448017152 الرياض | 


ه هذ] الكتاي ه 
هذا الجزء من هذه الساسلة من الأجزاء 
يتكلم المؤلف عن انتقاله من مصر إلى الدراسة 
لندن. ويصف فيه تلمسه للسير ب 
هذه الحضارة الغربية الغريبة عليه 
وكيف تأقلم معها. ومتى: وكيف. والخطوات 


التي مر بها إجرائية أونفسية ليلتحق 


بجامعة لندن لدراسة الدكتوراه 


التاريخ: والتي حصل عليهايٍ عام :1497م 


| ردمك :5-4 لان 356و 


